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لم يكن القصد من هذه الاخاديث كلها عن:سوريا وعن. 
اللي جرى. :فيه 0 أن تكونٍ كثانا . اه 

ق انما كانت هذه الاحاديث. :تفاعلاتلقائيا. مع ,اللشهد العثيفم 
الذى إنشنها نه ادمشاق "فججز يوم 54 سببتمتر ,من سلة: 1611 
والنى "لان من أعقد اكواقف فى اتدراما. انهائلة آاثننى. تعانيها 
الامة العربية كلها الآن » والتى تكاد ان تشبه فترة مسخاض » 
تمهد :وسطل. الآلام والعئاآب: لخرزؤ حياة: حد بداة. ونزدخ آمل 
ولب 1 ٠١‏ 

+ ولسدن: معنى التفاعل التلقائى هنا ان هده الاخلايث كانت 
ضادرة عن الانفعال الفاطفى , بانحدك الكبير :. 0 
ْ الكنى فى نفس, الوقت لا استطيع أن اذعى أن الجانب 
العقلي: فى. هذه الإجاديث قد | نحي الفوران العاطفي وانبد 
آثزره + 1 

لا اقول 0 - 005 

وانها اقول انثى: بقسر ما استطعت الم ترك العاظفة و حدها 
أن تشعنى .الى هنذه:الاحاديث *:وكذلك هن.ناخية اخرى 
فانى .لم استتطع ب وأكاد اقول النى لم الرض - أن تكون هذه 
الاحاديث. كملا جسإاب بدقيق, 6 حامج . ومشببود , 

عد 

ولربما يكان .من »حظلى. + اننى قب أن بتقع إحدات يتين 

بسنة من 10 كنت عد اله العدة . لدراء ا عن تجببربة 


الوحدة © وتقييم حر شيا 


5 0 كلك 


ومن هنا فلقد كانت المملومات لدى جاهزة »2 والوائق 
على استعداد » ومن هنا كان من حلى » وبالصدفة وحنها > 
أن احف ذلك كله قريبا. مثى فى لحظات الانفمال العاطفى 7 

على آنه فى مناى » ان تخرج دراسات اخرى » اكترعمقا 
واوسع شمولا لهذة التجربة الهامة فى نضال الامة العربية » 
وفى اعتقادى أن الفهم العميق لقصة الوحدة بين سوريا 
ومصر » هذه القصة التى عاشت ثلاك سنوات ونصف سئة 
سوف يكون لها من الآثار على المستقبل العربى » ما يمتسد 
الى عشرات 'السنئين . 


بل ان تفاصيل هذه التجربة سوف تمت فى تاثرهة » 
عيدو ايندم فار لوطي فى بين اج ون لان 
ا ششراكية 


فى المثل الغربي الاعلى ٠‏ 

ْ ْ تريك ين 
ولقد تحمست لاخراج هذه الاحاديث فى شكل كتناب 
لمسيب »* » 


٠١‏ ذلك ان هذه الاحاديث. » وان كانت قب وصيتت الى 
الجانئب الذى نميش فيه من التجربة ؛ وأعنى به مصر » فان 
الاسوار والجواجز عاقت وصوله إلى النصف الآخر منها » 
الى الحانيب الثاني فى التتجرية الماشتركة واعنى به سوريا : 
وأنا أعلم آن بعض الفصول من هذه الاحاديث قد تخطت 
الأسوار والحواجز عن طريق موجات الاي ٠‏ 


كذلك أعلم أن بعض النصوص اللكتوبة قد تسللت فملا 
الى سوريا وان بعضها قد جرى طبعه كمنشورات بواسطة 
الاحرار وهم كثيرون برغم القهر والضغط فى سوريا , 
اعلم. ذلك ودليلي عليه أننئ تلقيت آلاف الخطابات من 
داخل سوريا القى معظمها فى صناديق البريك فى البنسان .. 
لكنى آثق انه سوف يتحىء وم تكب في باهي 
السورية الحرة 'صورة للتجربة ؛ مستوفاة وكاملة ٠‏ 


واعرف أن هده الجمار سوف تلقف يوبها عل دنه 
تعر ضت للتجربة سحث أو مناقشة ٠‏ 


نهنا فلقد آردت آن اكون مستعنا شسصيبى » كصحفي 
عاصر اتكنطورات ورافها عن قرب » وكان له فيها ضمن 
الآراء الكثرة - رأى يحثمل الصواب والخطاءلهن1 'تحمست 
لضع هذا الكتاب 

استعدادا ليوم تسقط فيه الاسوار والحواجر 
لستعدادا ليوم لانعود فيه الفرقة المصطنعة قادرة على 
تحدى الطوفان الشعى 

استصادا ليوم تنتفض فيه دمشق وتقذف بعيدا عنها 
بكل القابا المتخلفة عن الاستبداد الرجعى الاقطاعى . 

يومها » بعد أن تنزاح أطباق الظلام الكثيف من آفاق 
سوريا » سوف تكون صيحة الجماهر ق سسوريا نهى : 

يومها سوف آكون اسعد خلق الله » لو أن هئلا الكتاب » 
سارع فقدم نفسه على الفور » محاولة للرد على السؤال !١‏ 

محاولة ضمن آلاف المحاولات غرها 

يومها » سوف تكون الجماهم السورية صاحبة حق ى كل 
جرف » ف كل كلمة » فى كل .صفحة هن جريعة أو كناب. .! 

حق لاتصده البنادق » ولا تقدر أن تحجبه عروش 
الوك » ولا #قوى عليه جيوش الاستعمار واساطيله .! 

تلك حتمية التاريخ » ويومها قادم مع طلوع الفجر ذات 
سبح 
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ماأسهل الكتابة أيام السلام . 


وما [صعسها فى ظروف الازمات 

آنام السلام تصيح الكتابة ©» كأنها النشيد » كأنها الاغنية » كأنها 
زقرقة العصافير صبباح يوم من أيام الربيع . 

وى ظروف 'الازمات سختلف لامر . 

الكتابة تصبح انتزاعا من الاعصااب »؛ قطرات دم من العلب » 
خصو صا اذا كان الذى بريد أن تكتب »© بحاول بطاقته البشرية المحنبودة 
أن لا ترك الزمام لعواطفه » لا بريد أن يستسلم لليأس القاتل ولا للامل 
الخادع »© لا بريد للمرارة ى مشاعره أن تحرف أمامها المادىء والمثل © 
لا تعبل أنن سكى ولا يرضى أن بلشتم . ظ 

محاولة صعبة » أشيه ما تكون بتحربة اشعال عود ثقاب وسسبط 
العاصفة وأمام الريح وتحت المطر . 

هذا هو الذى أشعر به الآن ... وسن قلمى بلمسسن الورق »© ودوامة 
فى رأسى من الافكار والصور , من التجارب والاحلام »© من التلفت الى 
وراء والتطلع الى مام 

أشياء كثيرة أريد أن أكتب عنها .. خواطر مزدحمة تلح على .. 
مشاكل كانت .. أخطار قامت .. أضواء خبت وأضواء تلوح ٠.‏ 

ع يلين ظ 

هل. اكتب أن العاصفة التى هبت على سوربا كانت آمرا متوقعا ؟ 

هل أقول أقه كان لائد للاستعمار ©» لقوى الاستعمار فى المنطقلة © 
ولعناصر الرجعية » أن تلم صفها فى هجمة مركزة على الجمهوريةالعربية 
المتحده » فاعدة التضال العربى وطليعته ؟ 

ذلك ا ب ل عي بي ا ور 
عش وأن هج وم الربيع . 


فى ذلك الوقت قلت أن ستار الهدوء الذى بغطى المنطقة العريية 


وأن شعارات التضامن العربى ألتى ترفعها الفقصور الرحجعية فى 
المنطعة كلها أقرب ما تكون الى قملة الموت . 

وآن الاستعمار وقد جرب فى كل ربيع ألوانا من الهجوم العسكرى »2. 
والنفسى © والاقتصادى » على العومية العربية »؛ بحرب الآن آن بهاحمها 
بأسلوب حدبد ؛ اسلوب الاقتراب وذلك حتى «تقوم الجمهورية العربية: 
المتحدة بتحميد فعالياتها وتحريد نفسها من أسلحتها وتحويل صوت 
دعوتها ألى همسة »© واشعاع ضوثها الى بصيص حافت » ثم هى بعد ذلك. 
تفعد قدرتها على الاندفاع © ثم قدرتها على الحركة» 6 

ذلك قلته بالحرف الواحد فى ذلك الوقت من شهر مارس سنة 
اا 1 

ولكن هل أعيده يي ل الايد يام وب ارد ركه 
ويقول بالفرور والعئاد ٠‏ 


ألم أقل لي ؟! 

لا أفعله بذلك القصد . 

ولا أذكره نكاء على اللمن المسكوب . 

ولكن أستعيده ليكون من فوانئد الازمة أن نعرف »© والى الايد »© أن, 
المعركة بين قؤى الاستعمار وبين القوى الوطئية بحب أن تكون لها حدودها 
الفاصلة » وان النضال بين فلول الرحعية »© وبين طلائع التقدم بيجب أن. 

تن اين 

هل أكتس ٠:‏ 

,أبن كانت اجهزة المخابرات والمباحث » وكل هله الادوات التى 
برسمون لها صورا كاتها الكابوس الى برزح على صدر النائم ؟ 

. من العحيب أنه كان ثمة تمر بر. سمعت. عنهة ب ولسنت أملك هاه 
اللحظات وسيلة للتحقق النهائى من: أمره ب كان قد كتبه احد المسسئو لين. 
عن ' :المخابرات ».وفيه وردت معلومات عن الذن. قادوا حركة “التمرد ق. 
لبق »ومن انيع دوعن أواياهي ؛ وبع جلك قا ارا الاكرير 6 .لي 
ححد الاإهتما الكاق ! 

0 1 ْ 
هل أصرخ وآقول كيف حدث ؟ 


مثل هذا لحدث فى كل مكان . . فى كل بلد . . حتى فى أقوى البلدان . 
ومع ذلك »© فهل أقول » أنئى أسمع فى ضميرى همسا يقول ٠‏ 
الخرة قيما اختاره الله ! 
ان فكرة الوحدة ما كان يجب لها ان تكون عملا بوليسيا ! 
وأعرف فى هذه الثوانى » أن عشرات الاصوات » آلافها سوف تصيح 
وجهى : 
لقد كان واحبا حمابة الوحلة من اعدائها . 
ومع ذلك » فانى أتمنى لو تسامح الذين يصيحون فى وحهى » بضع 
ثموان معى » اشرح خلالها منتطفقى . 
دعونى اسلسل أفكارى ؛ لتكون لى الفرصة التى أشرح بها 
تصورى ..٠.‏ 
2 
دعونى أقل أولا أن الوحدة التى تمت نمت فى فيراسر من سنة ١16/6‏ كانت 
عملا سهلا » خدعتنا سهولته » وصورت الامر للامة العربية على نحو هين 
ولسنسر .وه 


صحيح ,أن نضال الامة العربية من لجل وحذدة شعوبها طوبل 
ومسنثمر ء٠‏ 

ولكن الذى حدث فق فبراير سنة 1564 » تم بسرعة » وتم ببساطة 
دمكن أن تصدق ف الاحلام ولكن لا تصدق فى الواقم الحى . 

ولقد يقال لى ٠‏ 

نت اذا كان الحلم قل تحفق ) فلماذا لم نستطع الامساك ندعو تدعبمة» 
ومئحه قوة الحياة المستمرة ؟ 

وأكول ب شر ف قى هذه اللحظة من لحظطات آلازمة » التى مشعر 
الأنسان فيها أن لا حوأاحز من اوكا يق ريد ضمرمر 5 ٠.‏ 
مقومات التدعيم الحميعى لو حلة شعو بها 1١‏ ْ 

لقد كان يجب أن يكون هناك أساس 'فكرى عميق لأقامة الوحدة . 

وكان دجب أن تكون هناك أساس اقتصادى. قوى لاقامة الوحدة , 

وكان دحب أن يكون هئاك أساس اجتماعى قوى لاقامة الواحل5 . 

ا ارا 


وكانت هئاك فورة عاطفية . 

وى وقت أقامة الوحدة كانت سوربا تتمرض لضعط من 'حاتيين 57 

من جانب حلف بغداد ... تتقدمه الاسرة الهاشمية التى باعت 
ترآث العرب والاسلام كله مقايل تيجان وعروش . 

ومن جانب الشيوعيين ... بتزعمهم الحزب الشيوعى السورى 
الذى أراد تحويل سوريا الى قاعدة للعمل فى قلب العالم العربى . 

وبين الضغطين » وق أعقاب عدوآن اللسوسىس »؛ تجلى الخطر » وكانته 
الفورة العاطفية رد فعل له . 

وقامت أول تجربة للوحدة العربية . 

وفى ذلك الوقت كانت الوحدة آشبه ما تكون بعملية دفاع طبيعية 
قامت بها الامة العربية »© وأكاد أقول الآن أن هذه العملية الدفاعية حقمت 
اغراضها . 

© أسفقطت حلف بقل دآد وأزاحت كايوس الاسرة الهاشمية من 
العمراق . ظ 
أن توجه اليه ضربة شديدة فى العراق . 
الدفاع ٠‏ 

أن الوحدة كان لا بد لها ان تكون ما هو أعمق من ذلك وأبعى . 

كان لا بد لها لكى تبقى وتعيش فى تحربتها الاولى - أن تكون أبعد 
من الخطر المرحلى » ومن فورة العاطفة التى قامت كرد فعل له . 

2 

شرحته الآن ‏ بطريقة دفاعية ٠.‏ 

كانت الاحوال فى سوربا تتردى الى هاوبة مجهولة الاعماق . 
فى أتجاه الوحدة ‏ أنه اذا لم بحدث شىم من خارج سوربا © فان سوربا 
سوق تقع أما تحت سيطرة حلف بقذاد » واما تحت حكم الششيوعيين . 

وكانت تلك على حقيقتها ‏ هى الصورة التى شرحها ضسباط 


الجيتى وقادة الاحزاب السورية حينما قدموا الى القاهره يطلبون 
الوحدة بصورتها الانتدماحية الشاملة . 

فى ذلك الوقت قال لهم الرئيس جمال عبد الناصر - 

ان اقامة الوحدة بحتاج الى تمهيد أكبر . 

اننا نحتساب على الاقسل الى خمس سنوات » لتضع 
اسسسيا حقيقية للوحلذة . 

أسسسا سياسية . 

أسسنا شعبية «٠‏ 

ولكن الخطر كان يلهب ظهورهم »© وفورة العاطفة تشدهم ٠.‏ 
كل مئهم يريد السبق الى الوحدة لتكون له بعد ذلك فى حمايتها ب 
فرصة للتحكم فى أقدار سوريا » بعد أن عزت هله الفرصة على كل منهم 
فى حمى الصراع الحزى الذى كان محتدما ذلك الوقت فى سوريا . 

وأتقا واحد من الناس الذن أعحصوأ نحززاب النعث ‏ مثلا ب قبل 
الوحده . 
أعجبت به خلال قراءاتى لفيلسو فه ميشيل عفلق . 
ولكنى أبضا واحد من الئاس الذين صدمتهم تصرفات حزب البعثه 
. بعد الوحدة , قلم بكن فى رغبة قادته فى ذلك الوقت من شىء الا محاوبة 
الانفراد والسيطرة والتسلط على الامور قَْ الاقليم السورى وعحكى. . 

كانوا بر يدون بدا مطلقة هناك . . لا أكثر ولا أآكل . 

وكان هذا حال غيرهم من العناصر التى انساقته فى عملية تثنفيذف 

2 

دعونى أقل ثالثا » انه فى وجود هذه العوامل الدفاعية والسلبية 
التى قأدت تيار ألو حدة م لم تكن هناك فى الواقع بين الشمسين المرسين 
فى مصر وسوريا من روابط فعلية وايجابية لعيام' الوحدهة الفورية ؛ الاثىم 
واحدد 537 هو جمال عند الناصر وشحخضيته وشضعصيته ٠‏ 

وأنا معحب بجيال عد الناصر ٠.‏ ا له . 

ولا أظن أحدا ستطيع أن نتهمنى فى هذا الاعحاب ألو هذا الايمان . 


32 


ولكنى أقول ‏ بقلبى وعقلى . أن «شخصية البطل» لا تكقفى وحدها 

ان #شخصية البطل» يمكن أن تكون قوة دافعة » يمكن أن تكون قوة 
قادرة على التمهيد للاسياب الحقيقية للوحدة . 

ولكن شخصية البطل» لا نمكن بحال من الاحوال أن تكون نل 
أساس الوحدة وكل مضموتها . 

ان «شخصية ألبطل») تستطيع أن تقود ٠ه‏ وتستطيع أن تلهم + 

ولكنها لا ند أن تقود قوى شعبية عارمة ٠‏ 

ولقد كنت فى كثير من الاحيان »© أشعر بالخطر الذى لا بد أن تواجهه 
نجرية الوحدة التى قامت سنة 11048 »© من جراء ارتكازها فى الاساس 
على شخصية «البطل» ٠.‏ : 

وفى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الامة العربية » بعد ما حدث 
فى دمشق » أشعر فى أعماقى بعر قان لا بسحد ., 

لعد تحقق الخطر فى وحود «اللطل» ... وقعت النكسة )2 
وا اش خصية النمطل» واكفة بتكل فوتها وقدرتها > © » تملك أن تصحم 
خط الحوادث ٠‏ ٠ه‏ وأن تصنع حركة حقفيفية نحو ألو حدة عه وه تهوم 


بطل» ... 
وانما بقوم على حركة الجماهير تحو آمالها السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية + ٠ه ٠‏ وعلى هذه الحركة وحدها بعوم + ليبقى و يدوم 5 


دج 
هل أكتب ٠‏ 


الحمل لله الذى الهم حمال عبد الناصر قى لحظة الازمة الحاسمة 
أن نكون أبئنا طبيعيا لامته فيأمر بارشاف كل العمليات العسكرية ؟ 


لقد كانت وقفة رائعة من مواقف قهر النفس ومغالة الماطفة . 
وقفة من مواقف الرجولة القادرة على تحوبل مجرى التاريخ . 


فى ساعة من ساعات يوم الخميسسن الاسيق ... بعد قيام حركة 
خصو صا فى حلب واللاذقية » كانت هناك قوات ضخمة على استعداد 


للتحرك . 
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كانت هناك فرقة من حنود اأظلات »© من حنود الصاعقة قوامها الفا 
مقاتل تتأهب للهبوط فى اللاذقية وحولها . 

وكان الاسطول كله على وشك أن نتحرك ليلحق بها .. بل كانت 
بعض السفن التجارية قد نحولت فى ساعات الى ناقلات جنود . 

بل وبدأت طليعة قوة المللات تهيط بالفعل . 
والمدرعات .. أى ما شرب من خمسسة وثلاثين الف حندى ٠.‏ 
اللاذقية ؛ حتى تلحق بها القوة القادمة على الاسطول ... وكانت هذه 
القوة كلها قائرة على اختلال شمال سوويا كله والزحف على «مقبق 
لضرن خركة :الفصيان. ٠‏ 

وق ومضة الالهام الالهى » تحول مجرى التاربخ العربى كله . 

تدخل حمال عبد الناصر وأوقف كل شىء ... 

سأل نفسه فى هذه اللحظة الحرجة سؤالين : 

أولا ‏ هل أرضى لقوات من الجيش القانى للجمهورية العربية 
المتحدة إن تشتبك فى معركة عسكرية مع قوات الجيشش. الاول ؟ 

© لبس دعل هذا حاولت الامة أن تقيم مبيشها القوى » وآن تضع 
تحت بده أقوى السلاح ٠.‏ ْ 
لاسرائيل . 

ثانيا ما هو ثمن النصي!.. 

وأجاب جمال عبد الناص, على سؤالمه الثاتى : 

© الثمن مهما كأنت النتائحج سوف تدفعهمه الجمهورية العربية 
المتحده 06 سوف تذفمه الآامفه العرية 2000 سوق تدقمهة من تماع 
أبثائها » وسوف تدقعه الى الابد من قر قتهأ وانفسامها .. قفى لحظلة 
الاشتشاك دمكن أن تتحول المعركة الى ((مصرى) والى (سورىق) خصوصا 
عندما يبدا الدم سيل أتهارا فى سهول الشمال ورباه . 

وبعد السؤالين ... وبعد الاجابة عليهما ... أوقف مال 
عرد الناصر بنفسه كل التحركات العسكرية . 


١‏ الطائرات التى كانت فى طرهها لانزال قوات المظلات صدرت 
١ليها‏ الاوأمر باعّاف عمليات الانزال . . بل لقد. حدث أن احدى الطائرات 
واستدارت عائدة بالتصف الباقى من هؤلاء الحتود . 

؟ ‏ عادت احدى الطائرات الى قوى منطقة الاتزال تتصل بالقوة 
التى كانت قد هبطت بالفعل » وتكرر اصدار الاوامر اليها » بأن لا قتال » 
سورى وأن قدم نقسهة . 

لا تلقت قوات الاسطول وكانت قد وصلت الى قبرص أمرا بان 
دور ق البحر وتعود الى الاسكتدرية والى نور سيك . 

ولما قيل لحمال عد الناصر فى تلك اللحظة : 

ولكن هناك قوات من الجيشش الاول تطلب النجدة وتر فض اطاعة 
أوامر التمرد الصادرة لها فى دمشق ! 

ولا فيل له: 
لد تتحرك لضرب م هذه الارادة الشعبية » قم سدو وكاننا 
تحلينا عن الذين وكفوا لحظظلة المحنة ١‏ 


لا قبل ذلك كله ... كان رد جمال عيد الناصر : 


لتكن هذه المحنة كلها استفتاء جديدا لارادة الش عب العربى فى 
سوريا . 


ليسقط ثلاثة أو أربعة فى. المظاهرات الشعبية أمام قوى التمرد بدل 
الامر كله لعدو الامة العربية . 

لفد قامت الوحده بارادهة شعمية © واذا كان تيار الوحدة يعمع الآن 
بقوة الدباءات »© فان ذلك بصرف النظر عن مرارة الدقيقة ل خير 
مستقبل النضال العربى ؛ لكى تتغبت الامة العربية من إيماتها ؛ ولكى 


والتعقدم» و« 


ومن ناحية أخرى فقد كان المفى فى أى عمليات عسكرية ‏ بصرف 


النظر عن تآثيره فى اخراج الوحدة عن طابعها كاراده شعبية فرصة 
دمكن أن ستغفلها أعداء العرب . 

كان الاسطول الامركى السادس .. تقفسن الاسطول الذي تظاهر 
الاردن ستة لإه9١!‏ ..نفسن الاسطول السادسسن الذى أنزل حئنوده سئة 
م6١‏ على شواطىء لبئان . . . نفس هذا الاسطول السادس كان تحرك 
الى البحر الابيض ٠‏ 

كذلك كانت تركيا ‏ واعتراقها بحركة التمرد فى لحظة قيامها_ 
ومطامعها فى الشمال السورى كله معروقة قادرة على التدخل العسكرى 
فى الموكقف . ظ 

كذلك كان بوسع أمرائيل أن تنتهز الفرصة لضربة تنهش فيها 
أى قطعة من الوطن العربى ٠.‏ 

وخلال هذا كله » لم تكن الرجعية العربية » سواء فى قصر رغدان 
بعمان » أو فى مقر الشركة الخماسية فى دمشق ؛ لو فى غير ذلك كله من 
المعافل التى يكمن فمهأ أعوان الاستعمار وأعناء التعدم 200 لم كن 
هؤلاء حميعا سو ف تتورعون عن الاستعانة حتى بالعدو نفسه ضد حركة 
القومية العربية التى تمثل عليهم خطرا سياسيا واجتماعيا وأقتصادبا 
بهددهم أيئما كانوا .. فى الشركات الكبرى أو فى القصور . 

هل أكتسب عن ذلك كله الآن وأقول ٠‏ 

الحمد لله . 

الحمد لله أن العمل كانت له الغلبة على الكبرياء ٠...‏ وان المستقيل 
العربى الطوبل استطاع أن بنتصر على انفمال اللحظة . 

2 
ذلك كله أريد أن أكتب فيه . 
أريد أن لاكتب فيه كثيرا .. بأعصابى »© ويدم قلبى . 


ولسوف أفعل .. فأمامنا طريق طويل طويل .. وامامنا اثيام من 
التضال ولمال .. 


وائما المهم فى هذه اللحظات » على حد ما قال جمال عبد الناصر ٠‏ 


«أن تكون لنا قدرة الرجال .. على مواحهة العدو .. وعلى مواحهة 
أنفسمئا) ... 
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|||||||| ااا سكرى القو: 
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هههاً كان من امر ماحدث فى سوريا 

ومهما كان من امر ما سوف بحدث فى سوريا 

فهناك فى هذه اللحظات الحياشة بالعواطف والمشاعر اللمتضاربة »© 
والافكار والآراء المتصارعة ل حمائق أساسية ل شعى لها ان تنوه ف 
الفوران وتفيب فى تقلباته © أو تتوارئ فى اكوام التحليل والتثقيب 
والتفتيش من الاسباب والمسيبات ٠‏ 

أولى هذه الحقائق أن الشعب العربى فى مصر والشغب العربى فى 
سورنا بحب أن تبقى لهما دائثما هذه العلاقات التى ربطت: بيئهما مذلل 
الابد والى الازل 

انية هذه الحقائق أن عروبة مصر ليست عاملا تهزه نكسة عاطفية» 
وليست مرحلة عابرة يمكن أن ينتهى توقيتها » بل ان عروبة مصرحقيقة 

ثاثشة هذه الحمائق أن وحدهة شعوب الامة العردية جتصسة كالمفدر 4 
وان كان وميه أليها يحون ان 8 اع 0 وفعلا ) 
الوحدة 5 

ين 

بعد هذه الحقائق الاساسية الثلاث » بتحتمى عليئنا هنا » فى هصله 
الحمهورية العربية المتحدة » أن نفتح باب المناقشة الحره على مصراعبه 
فى التجربة الاولى للوحدة العربية ©» فانه عن هذا الطريق وحده تتحول 
المأساة التى وقعت فى سوريا ».الى تجربة حية تفيد الامة العربية فى 
مستقبل تضالها » الذى يتوقف عليه مصرها الواحد »© وعن هذا الطريق 
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وحده » بمكن أن تحصل الامة العريية على فائدة » أو على شبه فائده » 
لكل الجهد الذى بذل ؛ ولكل الدم الذى أريق ؛ ولكل الاعصاب التى 
التهيت » يسبب سوريا » سواء داخل سوريا أو خارج سوريا ؟ 

وآرد هنا أن أضيف » دون ما محاولة لخدبعة النفس أو تعليلها 
بالامانى لقبول الامر الواقع ©» أن الوحدة بين مصر وسوريا ‏ خلال العمر 
القصير الذي عاشته ‏ حققت أعمالا باهرة ب تساوى كل ما نحس به 
الآن من وخزات المرارة والالم 
حققت تجربة الوحدة الاولى فى عمرها القصم عدة أهداف . 

© حين كامت الوحده _ أولاً ‏ كان حلف بغداد كوبا فى المنطقة » 
قادرا على الضغط على شعويها.لتحطيم مقاومتها الوطنية » 'وابجضاعها 
لنفود الاستعمار 

كانت للقوى الاستعمارية » الطامغة فى المنطقة » قوة رئيشسية ‏ هى 
حلف بغداد ‏ قادرة على الحركة المنظمة الواسعة التطاق .٠‏ 

ولكن قيام.الؤحدة ضرب القوة الرئيسنية للاستعمار: فى ذلك الوقت 
باسقاط حلفف بقداد وبعدها تخولت هذه القوة الرئيسنية المركزة الى 
فلول متنائره © لم تفقد «قوتها» ولكن فقدت «تجمعها» الرسمى الذى 
كان وأضحا فى بدانرة سنة ه5١[‏ . 

و صحيح أن ) الاستعمار الآن غر أسبلويه ؛ سواء يسبب القاومة 
الوطنية لاحلافه العسكرية » أو بسبب التغيم الكبير الذى آحدثه التطور 
النرى والصواريخ البعيدة المدى والعابرة للقارات التى قللت كثيرآ من 
قيمة الاحتقاظ بعواعد عسكرية على اواضى الشعوب رغم رست 7 
الا أن هذا لابؤثر على الاطلاق فى قيمة النصر الشسعبى الذى أحرزته 
الوطنية العربية ضد الاستعمار فى تلك المعركة من حربها المتدة معه غ 
هذا النصر الشسعبى الذى كاتنت الوحدة بين مصر وسوريا عاملا حاسما 
ىّ تحميعه وأبرازه 

© حين قامت الوحدة ‏ ثانيا ‏ كانت الحدود ضاعة ما بينالوطنية 
العربية وما بين الشيوعية ©» وكان سببٍ ذلك أن التسيوعيين حاولوا 
الوقوف فى الجبهة الوطنية أثناء المعرك مع الاستممار فى المعركة الكبرى 
ضد الاحلاقف 

ولعدبدات المعركة الكشرى ضد الاحللاف بر فض مصر سسئة مم96[ 
أن ' تنتضوى تحت. لواع أى حلف ابتمياري 4 ثم امتدت الى تاكبد 
الشسخصية العربية المتخررة ‏ أثناء مؤتمر باندونج ‏ ثم. واصلتاند فاعها 
الى معركة كسير احتكان السسلاح واي يا ارو 
مع الاستعمار فى معركة السوسن »؛ ثم واجهت محاولة العغزل بالح رب 
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النفسية وبأساليب الدس والؤامرات طوال سنة /آاه156 - وق ذلك كله 
قوتهم من احجل اهذافهم با لطيسع .. وكانت اهذاقهم فى ذلك الوقفت 
متشابكه مع انعداف القومية العربية » مختلطة بها 
وفرز العناصر الشيوعية عن الجبهة الوطنية العربية الاصيلة ‏ كان أمرا 
لابد من مواجهته 

وكانت الوحدة بين مصر وسوربا هى التقطة التى تحددت عندها 
الخطوط »© واتضحت فيها المعالم » وافترقت عليها الاهداف »© بدللعلى 
ذلك وبحدده © أن وم أعلان ألو حدة بالذات كان هو اليوم الى فر فيه 
خالد بكداش رئيس الحزب الشيوعى السورى .. من سوريا 

© حين قامت الوحدة . ثالثا كانت الاشتراكية العربية )؛ محرد 
حلم قائم على مكارم الاخلاق يراود بعض الحالمين » وكانت الرجعية 
العرسية متداخلة فى الصف الوطنى © وكان هذا التداخل عاملا سوف 
التوضيح الثورى لاهداف الانسان العربى وحقوقه » ولمطاليبه الحيوية 
فى الكفاية والعدل ظ 

ولكن اقتراب الوحدة ؛ جعل العناصر الرجعية تكشف عن نفسها 
سرعة ع فلقد كان تلا فى آمال الشعوب المناضلة »© قادرا على تفجر 
الشرارة الثورية » التى كان بمكن على ضوتها أن يبرى الانسان العمربى 
حفيقة الاستغلال الاحتماعى الذى برسف فى أغلاله 

ومن هنا فليس من الصدفة : مثلا # أن صاحب اتح لالة الملك 
سبعود دفع للعقيد عبد الحميد السراج» مليونى جنيه استرلينى » لكى 
0 بانعلاب بحول دون أتمام الوحده 
من 0 ان حاول أستعرا ضالصورة تساملة لكى تسين كاملة أمام شعوينا 
التى مازالت المعركة أمامها طويلة ؛ والتى ل ل 
الاستفادة مع تجاربها 

تا يت 


وأذن الخص الانتصارات الثلاثة التى حققتها تجحربة الو حدهة العربية 
الاولى قى عمرها امبر © الخضها قينا لى : 
١‏ ب وجهت تجربة الوحدة ضربة كبيرة الى القوة الاستعماريةالرئيسية 
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؟ م استطاعت تجربة الوحدة أن تقوم بعملية فرز كانت ضرورية ؛ 
وأخرحت من الصف الوطنى العربى © ما كان قد تسرب اليه من 
العناصر الشيوعية 

“ تترغمت الوحدة © قوى الرجعية أن تكشف عن وجههاء؛ وق تفسن 
الوقت حققت الوحدة نقطة انطلاق عملية نحو الاشتراكية بقصد 
تحرير الانسان العربى من كل الاستفلال والرق الاحتماعى وبالتالى 
ساعدت على بلورة حركة الجماهر العربية نحو أهدافها الاجتماعية 

يا عت 
وهذه الانتصارات الثلاثة كلها ليست بالامر الهين .. وحدوثها فى 
ثلاك سنوات أقرب الى اللمعجزات » وار كد مرة إأخرى اننى لا اقول ذلك 
لخديعة النفس اوتعليلها بالامانى _وانما احاول طاقتىان أكونمو ضوعيا 

بقدر ما أستطيع فى تعرضى لدراسة كل ما حدث . 

وأضيف الى ذلك أننى لا أريد التقليل من خطورهة ماحدث واثرهمعلى 
بل لعلنى وأنا أقوله » أقوم بعملية تجسيد للخساره العربية الكيرى 


27 
وأآعود بعد هذه المقدمة الي دراسة ماحدث فى سوريا 


لأسساب الفشل © بعد إن أستهر ضت آثار النصر ب كو 5 حافزه جد لد ة) 
على أسسن صحيحة ومتيئنة سعيا وراء نفس الاهداقف 


وحتى وأن قدر لجيلنا آن لابعيش. يوم النصر الاعظم للعوميةالعربية؛ 
فذلك حق لابد لجيلنا الذى عاش التحربة أن بودبه للاجيال التىسو ف 
تحمل الاعلام المنتصرة لتضعها فوق الساردات العالية 

26 

والآن : الى السؤال الكسر 

ردى ولعلى لا لأكون فد شردت بعيدا عن الصواب »© أن ما حدث 
فى سوريا ؛ فى سبتمير سئة 1111 »© هو ماكان يمكن أن يجرى ةسوريا 
فى قبراير سنة لّّْمه 1!1‏ لو لم تحدث الوحله »2 وتوؤجل وقوعه ثلاث 
سسئوات وتنصف سمثكة . 
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من هنا فان عودة الى الظروف السائدة فى سوريا » قبل الوحدة 
مماشرة فى قبراير سنة 1168 أمر ضرورى لفهم هذ الاستمرار 
1 شم لفهم العوامل الحجديده التى طرأت على الموقف خلال سنوات 
الوحدة » والتى لا بد أن تكون لها تأثرها ق اتحاه الحوادت المصل . 

2 

ماذاآ كايت الظروف السانئدة فى سوريا » قمل الوحدة مماشرة ؟ 
جاهدا آن احتفظ بعلاقاتى بالمنطقة ومتابعتى لاحداثها ‏ قلقب كاتنت 
معالم الصوره كما بلى - 

2 

١‏ كانت سوريا تحت حكيم الجيش »© بوصفه جيشا » منذ اليوم الذى 

وقع فيه القلاب حسنى الزعيم قى قبراير سئة 1955 
كانت هناك مصالح مالية » فى مقدمتها شركات اليترول الامريكية التى 
كانت ترد فى ذلك الوقت أن تمد نابيب اليترول- التابلاين ‏ عبر 
سوريا » وكانت حكومة شكرى القوتلى لم تصل بعد الى قرار فى ذلك 
00 المخايرات الامريكية بحستى |ازعيم معروفة» 
الشرق 0 ب فعك انجهاء الحرب اباي ويا ار يمس 
الى 0 ودىي ٠‏ 
وائما كان هناك أيضا رد الفعل العاطفى لهزيمة فلسطين قبلها بشهور 
وأارتدى بذلة الماريشالية وغطى صدرهة بالاوسمة ودآر رأسةه بحنون 
العظمة . . كل ذلك دون كر يميا مثل أعلى 
الاتقلاب 

وكان قائد الالعلاب فى هذه المره هو سامى الحناوى . 
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فقد كانت القوه المحركة له هى الآسرة الهاشمية فى بفداد 

ومضت ثشهور ثم اتعلاب ثالث »2 على الانملاب الثانى © بعوده هذه 
المرة ادسب الشسيشكلى 

ثم تعددت الانعلابات قى سوريا ووه عضها كانت أنعلانات ناطفةملونة 

أقصد أن بعضها كانت له فرقعة وبعضها صبقه الدم . 

ودعضها الآخر كان انقلابات صامتة ؛ تمزق الوطن السورى فىسكون) 
وتذبح فيه أحيانا من غير دم 

وفى ذلك كله كان الجيشش هو الذى يحكم 

أحيانا كان يظهر من فوق المسرح ء كما حدث أيام حسنى الزعيم 
وأددب الشيشكلى 

وق أحيان آخرى كان بحرك المسرح كله من داخل التكنات ‏ كما 

تحلى بوضوح ق الفترة التى انقكضت مثل الانقلاب على أدبا لشيشكلى 

فى ذلك الوقت كانت محموعة الضياط التى قادت الاتقلات على أدرب 
الشيشكلى تابعة فى فيادات الجيش وكانت الحكومة المدنئية التى نتوأى 
الامر فى قصر المهاجرين فى دمشق العوبة فى بد هله المجموعة من 
الضباط المابعين فى الثكنات 

كان الرأى فى سوربا رأينهم ٠٠.‏ والآمر أمرهم ء* والعدر قَْ أيد بهم 
بحروته كما يشاءون © ولم يكن على الواجهات اده التى 7 تتولى الحكم 
بالاسم آله أن تحضع للراى والامر و هو والعقدر ! 

ووصلت الامور الى حد انه لم يكن يجوز فى سوربا أنن برسب أبن 
أو أبئة لااحد الضساط فى الامتحان فى أى مدرسة والا فان الاب الضائط 
سوف بذهب الى ناظر المدرسة أو ناظرتها ويقرر تحويل الرسوب الى 
نجاح ومسدسه معلق من حزام وسطه ! . 

الى هذا الحد . 

2 

وفى ذلك الوقت كانت فى سوريا مجموعة من الاحزاب 

١‏ حرب البعث العربى الاشتراكى : وكان هذا الحطرب خليطا 
مشوشا من شخصيات قادته » خليطا مشوشا من أفكار تقدمية على 
أساس. نظرى لميشيل عفلق »© ومن غرام بالمناورات السياسية والالاعيب 
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الحزبية كرم الحورانى © ومن حمرة تائهة شارده لا تستمقر على شىء 

لصلاح البيطار 
ولكن الحزب برغم ذلك كله كان قوة متحركة فى اتجاه تقدمى غير 

واضح المعالم ٠‏ 

؟ ل حزب الشعب : الذى برأاسه رشدى الكيخيا ؛ وكان هذا الحزب 
يضم معظم أسر سوربا الكبيرة من ملاك الارض »© وكان قوة فعلية 
بالجماهير ' 

 «*‏ الحزب الشيوعى : وكان هذا الحزب تحت رباسة خالد بكداش 
اقوى المنظمات الشيوعية فى الشرق العربى »6 وكان حزبا نشيطا 
ستمد التزايد قى فوته من ضعف الاخربن وتفككهم 

الشركة الخماسية : ولم تكن الشركة الخماسية حزبا » ولك نالشركة 
كان همها أن تكون هناك حكومة قوبة تصد الششسيوعيين فقط © 
وتحفظل النظام ولو بالفمع 4 ليستطيع ربأس المال آمنا أن محصل 
على مايريد بغير حساب » ولهذا لم تكن الشركة الخماسيةفى سوريا 
بعيد عن السسياسة »6 وان لم تكن تنظيما حزبيا بطبيعة الحال ! 

2 


وكان هناك قوى من خارج سوريا » تلعب فى سوريا وفق هواها 
اووف ق مصالحهما 


(١‏ بعداد كانت لها مصالح فى دمشق وكانت لها أحلام 
كانت بغداد تريد دمشق داخل حلف بغقداد تأميئا لجناحها الغربى» . 
وفتحا للطريق أمامهذا الحلف الاستعمارى أن ببسط نفوذه على الاردن 
وعلى لبئان بعد سوريا ! . ظ 
ثم كان لبغداد فى دمشق حلم قديم هو أن بعود عرشها الى الاسرة 
بحلس عليه الامير عبد الاله بالذات . 
؟ ل وفى وجه مصالح بغداد وأحلامها كانت الرياض عاصمة الحكم 
السعودى » تقف بحوافرز المنطق القبلى الاقطاعى ضد بغداد 
وكالت الرئاض تدفع ى دمشق من غير حساب ٠.‏ 
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الى حد أن أى ضابط جيش فى سوريا كان يستطيع لو أرآد أن يحصل 
عى سيارة هن آخر طرآز اذرما غم بنصف عين الى سفارة المملكة 
السعودية فى دمشى ! 

؟ ‏ وكانت مصر بعد ثورة سسثة 1907 6 وبعد أن اكتشفت شخصيتها 
العربية ©» وانحازت كل قواها الى حانب التضال الشعبى العربى) 
تهتم بأمور سوريا » وفى الدرجة الاولى من اهتمامها أن لاتسقط 
تحت سيطرة حلف بقداد وبذلك يتحول مجرى النضال العرنى كله 
من محاولة الحصول على القوة الذاتية العربية المستفلة » ومن 
متحاو له صكد الحطر الاسرائيلى من المنطقة تمهيدأ لاإستتصاله ! ٠‏ 

؟ ‏ ولم تكن الدول الكبرى كلها بمعزل عن هذا الصراع الذى بش مل 
الشرق الاوسط كله »© والذى كانت سوريا قد تحولت الى مركز 
له وميدآن 
كانت بر بطانيا وراء بقداد 000 وراء حلف بعداد 


ب 5 يّ 
ل[ هرم وحهة نظرها ‏ نصرورة حلف بغداد استمرارا ق تطو بق الإتحاد 
السوفيتى بالق وأعد 
لتقدم الشيوعية فى الشرق العربى 
26 

وبما ان الجيش كان هو القوة المسيطرة والحاكمة ؛ فان كلالاحزاب . 
العاملة فى سوريا » وكل القوى العربية والدولية المهتمة بالمعركة الدائرة 
فيها » اتجهت جميعها الى العمل فى الجيش والى محاولة التأثير قيه 
والدولى الجارى من حول سوريا وق داخلها . 

أصيح هناك ضياط فى الجيش يتجهون بمشاعرهم لحزب البعث 
وآخرون بتجهون لحزب الشعب وآخرون للحزب الشيوعى وآخرون 
وسحثون عن طريق فيه السللامة الوطنية والامان 

واصبح هناك ضباط على اتصال بيقداد » وبالرياض » وبالقاهرة. 

ووصلت الفركة الى حد بعيد 55 وألى حد عميق 
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ومن ننائج هذه الغرقة . 

١‏ أن التوحسن بين حماعات ضباط الحيش السورى المتثافرة أصبح 
عاملا بالع | لخط على مسستصل الوطن السورى كله 6» ووصل الآمر 
الى أن الضاط الذين كانوا نتصدرون الحيش »© كأنو أ عضون 
الليل فى وحداتهم ليكونوا على أهبة التحرك بها فى مواجهة أى 


؟ ‏ أن بعد الفرقة وعمقها أدى الى شه شلل بين القوى المتثافره فأن 
واحدة منها لم تستطع أن تحقق السسيطره التى تملك بها ان 
تفرض ارادتها النهائية على الاخرين » وبذلك أصبحنتة سوريا 
تمشى على سلك مشدود على حافتى هاوية وكان عليها أن تحاقظط 
على توازنها فوقه لكى لاتضيع .. وكانت نسمة هواء قوية من أى 
اتجاه كفيلة بأن تحدث الخلل فى التوازن .. ومن ثم يكون الضياع 
وفى ذلك الوقت العصيب فى سوريا برق اسمان : 


© اللواء عفيف البزرى ؛ قائد الجيش السورى © ولم تكن هناك 
مجال للشك فى أنه بماضيه »؛ وبفكره » يتصل على نحو #و آخر بالشيوعية 

© العقيد عبد الحميد السراس » مدير اللكتب الثانى السورى ؛ أى 
مدير المخابرات » ومع أن عبد الحميد السراج فى تقديرى شاب وطنى 
عربى متحمس »؛ الا آنه سواء بحكم طبيعة عمله »؛ أو بحكم الميزان الدقيق 
للقوى فى سوريا » بحكم المثى على الس لك المشدود بين حافتى 
هاوية » وحد نفسبه فى وضع يجعله براقب كل شىء فى سوريا .. لم 
يكن ينام 6.ولم تكن يغفل ؛ وكان يفال أله بسمع ذبيب الثملة اذا دبتق 


سوريا . 
2 
دإين كان (الشعب السورى وسط ذلك كله ؟ ١‏ 
الفئات الطافية على السطح منه »© قنعنت بالسلبية طريقا تراحة 
البال 


وراحت تحلس ق نادى الشرق فى دمشق ؛ تتهامس »© بأخمار 
آخر المناورات وأحدث الإشاعات 

وراحت تعرددك كل مساء على مفاهى ( دمر ) نشضكف دحاأن «الأرحيلة»)) 
وتتندر بحكايات اقرب ماتكون الى التعبر السورى المشهور «طقالحنك» 
أى الكلام الطائر فى الهواء » لابقدم ولا يؤخر ! 

أو راحنتة تجرى كل عصر عبر الحدود الى لبئان » بعضها يتوقف فى 
« شتوره ) كرب األحدود 6 ليأاكل الفرارتج الدجاج - المشوية ومعها 


زفق 


تحتسى العرق © وبعده « الارجيلة » وخلال ذلك كله بحجرى الحد بثمع 
الهوى .. وبعضها بكمل الطريق الى بيروث سسهر الليالى بعيدا عن 
تزمت دمشق © ويئاقش السياسة فى علب الليل الصاخبة ! 

هذا حال الفئات الطافية على السطح فى المجتمع السورى 

2 

والقاعدة »© القاعدة الشعبية الواسعة .. الجماهير السورية العربية 
المؤفئنة 

كانت هذه الحماهم دائما طليمة وحذه عريية . 

كانت هذه الجماهر دائما سليمة فى اخلاصها لشعاراتها 

وكان ظهور شخصية جمال عيد الناصر فى مصر تحجسيدا للامل 
العربى » فى أحلام هذه الجماهري »؛ بأن بخرج يوما من بين صفوفها واحد 


صامدا قويا لايقهر ولا شال 


وقفا ضد حلف بغداد . . ضد كل كوى الاستعمار فى المنطقة 
به ضد علبوهاً . 

اعتر ف بالصين الشعبية ثم برهيه تهديد دالاس ولا وعيده 

أمع قئاة السويس وصفع رئيس وزراء بريطانيا انتونى ابدن على 
الخدين »© أمام الشعوب العرسة المهورة » وأمام شعوب آسسميا وافرنقيا 

التصر فى معركة السوس وحقق ملكية مصر للقئاة نهائيا والى الابد 

اسقط انتونى ابدن © ولاول مره وقع رئيس وزراء دولة كبرى» هى 
بريطانيا بالذات , صريعا فى معركة أمام مواطن عربى . | 

أسقط حى مو ليه ربسسن ونراء قرنسا 

رفضش مشروع ابزنهاور الذى كان هدفه عزل مصر عن العالم العربى 
كله 

ثم بدا بتحدث عن أاعادة بناء الوطن . 

بدأ بتحدث عن التصنيع .. عن التطوير .. عن الاشتراكية . 

هنا آحست الامة العربية كلها » والشعب السورى فيها بالذات »؛ 


د 


لانه فى قلبها » ان العرب لم بعودوا إمة لا هم لها غر أن تحجتر أمحاد 
الماضى ©» وائنما هى قادره على تشكيل التارنح 1 

لم تعد تبكى على اطلال سد مأرب فى اليمن وتتحسر على حضارة 
قدئمة » وانما هى تحلم بمشروعات كبرى كالسد المالى وتتطلع الى 
مستقبل عظيم 

لم تعد الامة المقهورة .. وائها أصبحت الامة القاهرة 
اثغالية 

لقد ظهرت شخصية الطل » ألتى كانت الجماهير العمربية تنتظر 
ظهورها لتمثى وراءها 

وبدأ اتجاه الوحدة ‏ من هذا كله يتبلور فى سوريا .. ويتطلع 
الى مصر 

ومع هذا كله كانت العوامل التى شرحتها جميعا تسناهم فى بلورة 
هذا الاتجاه وق تحديبد معالمه . 

© الفرقة فى الداخل » فى وسط الاحزاب وى وسط الجيش . 
والتوجس والخوف 
المسملحة وغر المسلحة . 

© تسلل الشميوعيين الى الداخل لتحويل مجرى النضال العربى 
ومحاولتهم أن سمليوأ الحماهر عزتها وشعورها الوليد بالحرئة الحفيفقية 

2 

واحد كالرعد هتاقها التاريخى © الذى دحمل كل المشاعر الفواره التى 
فجرها ظهور شخصية البطل : 

عت الناصر ياحبار هبه بامحطم الأستعمار 

وبدآت أصناء هذا الهدير الشعبى الجماهيرزى تصل الى كل مكان 
داخل سوربا .. الى دور الاحزاب المتصارعة .. الى ثكنات الجيش 
الخائفة المتربصة .. الى الجالسين منهمكين فى «طق أالحنك)» فى نادى 
الشرق » وى مقاهى دمر »؛ والى المتحدثين بالسياسة فى علب الليل فى 
بر وشا +٠‏ 
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1010000 ١ 
وبيدات الأصداء تسمع فى العواصم العربية الشسخركة فى الصراع‎ 


داخل سوريا وعلى سوريا .. فى يفداد وعمان وق ايم وصلت 
الاصداء الى لندن 7 5 الى تأرسس هه الى واشنطن 53 الى تل ليسا م 


مف 


2 
واتوقفا هنا قلبل .. 
استريح لحظة قبل أن أستانف الحدىنث .. 
حديث التحربة .. وحدث المستقل ! 
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هن حيث تركنا الحديث فى موضوع «الذى جرى فى سوريا» 
تعوداأاليه4ة . 

ولكن قيل استتناف الحديث ؛ لا بد من ملاحظة سر بعة وعابرة ) أو 
من أنها سوف تحاكم كل السياسيين الذين شاركوا فى صنع الوحدة 
بين مصر وسوربنا سنة /6 | :0 

والملاحظة الصادقة للحقيقة والتاريخ » هى أن كل السسياسيين 
السوربين الذين تضدروا عملية اتمام الوحدة بين مصر وسوريا ؛ أبرياء 
هن المسثولية » لا ذنب لهم فيها » ولا مؤاخذة عليهم فى كل ما حدث . 

انهم لم يقودوا الوحدة .. وانما الحقيقة والتاريخ انهم انقادوا لها . 
الو حدهة الاولى » وائما هذا التيار الشعبى السورى » هو الذى صنعهم . 

انهم لم بحركوأ التارح 53 وانما التاريخ حركهم . 

انهم لم بهرروا الشكل النهائى لما وقع فى فيراير سنة 1١558‏ ..ولكن 
هذا الشكل النهائى فرض عليهم فرضا . 

انما المسثولية كلها تتحملها الجماهير السورية ©» فهى وحدها التى 
قادت ) وهى وحدها التى صئعت »© وهى وحدها التى حركت © وهى 
وحدها التى قررت » وهى وحدها التى فرضت . 

ومن ثم فأن السياسيين السوريين جميعا ؛ أو المشتفلين بالسياسة 
فى ذلك الوقت من سنة 598ا » كلهم أبرياء » وكلهم لا ذنب لهم » ولا 


مؤّاخدة عليهم . 
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وانى لاعلم ؛ مما يصل الى مما يجرى آلآن ‏ فى سوريا انها 
تدئعه ... وتدفعه قالياأ . 
[قوله ويعلم الله أننى أتعمد التهوين والشاعد عن المبالفة : 

وتدقعه بالمكاسب الشعبية الضائمة » آرضا بنقض عليها الاقطاع ) 
واحتكارات بستردها أصحاب اللابين ؛ وامشازات تستعيدها الطيقعفة 
المسيطرة » والقلة: الحاكمة » أما الجماهير قلا بترك لها غير العرق والدم 
والدموع على حد تعبير تشرشل_المشهور . 

واذن فالسياسيون » أو المشتغلون بالسياسة ب بحق الله . أبرياء 
وحرام أن بدحل واحد متهم الى السحن ٠‏ 

أما الجماهير السورية » صاحبة المسئولية الاولى والاخيرة فى كل 
ما حدث » فلقد دخلت السجن على أى حال ووقعت عليها أقصى العقوبات 
والعزاء ‏ فىكل النكسة الاخيرة ‏ أن المشعوب لا تبقى فى آلسجون طويلا. 
الكلمة الاخيرة . 

وأعود الى ما كنت قيه ... 

260 

لاذا حاولت ان إدلي بشهادتي » تبرثة لكل السياسبيين السوريين 

الذين كانو! فى سوريا فى مطلع عام /196 ؟ 


وآالرد 6وه» 

لان تلك هى أمانة الحقيقة والتاررخ ©» مادمت قد عرضت تفسى 
لدراسة التجربة وآلزمت نفسى بمواجهة كل ما حدث . كما حدث فعلا . 

ولقد روبت فى الحديث السابق كيف كان الجو فى سوريا فى مطلع 
بسلشثة كرهم 15 ٠‏ 

رودت حكابة الجيش السورى وانقلاباته المتوالية ©» ثم الفرقة التى 

روبت حكابة الاحزاب السورية وما كان بينها جميعا من تناف 
وصراع » + » 


0 


ؤت حكابة ضفط حلف بغداد الاستفقمارى قلى خدود سعورنا ٠‏ 
وتسلل الحزب الشميوعى فى أعماق سوريا . 

ثم انتهيت الى حكاية الجماهير السورية التى ضاقت بذلك كله ع 
وق ثفسن ألوقت شدتها الى القاهرة » أحلامها القديمة بالوحدة » وأحلامها 
الجدددة المتطلعة الى «شخصية البطل» »© التى كانت ق ذلك الوقت قد 
من انتصارات ٠‏ 

ولقد كانت آخر حملة قلتها فى الحديث السابق هى ٠‏ 


«ونى مطلع سنة 8ه11 »© كانت الجماهر السورية كلها تردد بصوت 
عند الناصر با حبار .. نا محطى الاستعمار 2 
داخل سور بأ 4 الى دور الاحزاب التصارعة ٠.‏ الى ثكنات الحيش 
وفى مقاهى دمر ؛ والى المتحدثين بالسياسة فى علب الليل فى بيروت ٠‏ 
وبدآأت الاصداء تمع فى العواصم العربية » المشتركة فى الصراع 
داخل سوريا وعلى سوريا » فى بغداد وعمان وف الرياض » ثم وصلت 
الاصداء الى لندن » الى بارس »؛ آلى واشنطن ؛ الى تل (بيب . 
كان هذا آخر ما توقفت عنده فى الحديث السابق .. فكيف تطورت 
الحوادث بعدها : 
21 
أخدذ الحيش. زمام الممادرة »© وكان ذلك هو الطبيعى » فان ضباط 
الحيش بكتله المتصارعه كاثوا فى ذلك الوقت هم القوة الحقيقية وراء 
الواجهة المدنية » الهزيلة الضعيفة » فى سوريا تلك الايام .. ويكاد القلم 
يسيقئى هذه الثانبة ويضيف ٠:‏ وهذه الايام أيضا . 
ولكنى لرد القلم عن جموحه لاعود به الى تسلسل القصة »؛ قفأنالماضى 
ظ فى ذلك ألوقت » اجتمع قادة الكتل المتصارعة فى الجيششى » فى شبه 
هدنة مؤقتة بينهم © ثم تناقشوا فى أوضاع سوربا © ثم أستفر قرآرهم . 
«على آن لا حل ولا آمل فى سوريا » الا بوحدة مع مصر)) ٠‏ , 


١ 


© تستحيب أولا لنداء الحماهم . 
© ثم تنهى ثانيا لعبة الحبل المشدود على حافتى الهاوية الذىكانت 
تسير عليه سوريا بحكم الحالة التى تردت اليها أمورها . 
وكانوا فى ذلك الوقت ؟١»‏ ضابطا يمثلون 51 كتلة فى الجيش السورى 
كان [حدهم مثلا ب وهو أمين النفررى يحلم بانقلاب تقوم به 
مجموعة الضباط «الشوام» كما سمونهم .. اى ضباط دمشق » وكانت 
عناك عناصر فى بغداد تحمسسيه وتدقعه » ولكنه لم يكن واثقا من التنجاح . 
وكان أحدهم ‏ مثلا ب وهو عفيف البزرى »© تعيش بكل أحلامة مع 
الشيوعية 6 ولكن الطريق أمامه لم تكن واضحا لعمل محدد ستطيع بفده 
أن يرفع الراية الحمراء فوق دمشق » هو أيضا لم يكن واثقا من النجاح . 
وكان أحدهم ‏ مثلا ب وهو عبد الحميد السراج © لغزا غريباءيكتم 
فى داخل نفسه أكثر مما يظهر للناس ؛ ويريد أن يعرف كل شىء ويمسك 
بأصابعه كل خيط »؛ وكان فى لبه صراع عنيف بين المثل الوطنى الاعلى 
الوحدة .. وكان فى نفس الوقت ‏ ومن غير شك إيضا ب يريد سوريا 
ولكن كيف السبيل ؟ 
هذه محرد نماذيح .. لمسات خفيفة من ضوء على حوانب الصورة . 
2 


هكذا ) بالخوف © وبالحيرة » وبالشك » وبالامل » وبالطموح »© “تفقت 
كلمتهم جميعا ‏ ؟؟ ضابطا يمثلون ؟؟ كتلة فى الجيش السورى ‏ على 
أن الوحدة هى الحل وهى المخرج. ٠.‏ 

وركبوا جميعا طائرة جاءوا بها الى القاهرة ؛ الا واحدا مئهم ‏ هو 
فى غيبتهم وبحفظ الميزان الدقيق المشدود على سلك بين حافتى هاوبة ‏ 
ريثما بعودون أليه . 

وصلوأ الى العاهرة يوم 15 ينابر ١58‏ على وجه التحديد . 

وطليوا إن يقابلوا الرئيسن جمال عبد الناصر © ولكنه يومها لم يكن 
فى القاهرة © بل كان فى الاقصر مع ضيفه فى ذلك الوقت الدكتور أحمد 
سوكارنو رئيس جمهورية اندونيسيا . 


١ 


ولست الآن أكتب اعتمادا على الذاكرة وحدها . . وانما امامى من 
أوراقى القديمة صفحات من مذكرات نحتفظ فيها أحيانا ببعض الدى 
آرأه وأسععة ٠‏ 


26 


المسلحة 6 والعائد العام للقيادة المشتركة التى كانت تضم الجيشي المصرى 

وكان بعر فهم حميعا .. وكانوا بهرقونة جميعا .. 

وتكلموا معه بما حاءوا من أحله . 

وليلتها اتصل المشم عبد الحكيم عامر بالرئيسن جمال عيد الثناصر 

وباتوا ليلتهم فى قصر الضيافة » فى قصر الطاهرة .. أأقول باتوأ ولا 
أقول ناموا » لانه فى تلك الليلة لم بنم منهم أخد وانما ظلوا هناك الى 
الاقصر ليحتمعوا بد الناصر فى المساء > فى بيته ٠‏ 
الطاهرة الى بيت الرئيس جمال عبد الناصر فى منشية البكرى . 

ثم كان اجتماع » سيظل ‏ مهما كان ومهما سوف بكون ‏ من أهم 
صفحات التاريخ العربى المعاصر . ظ 

2 

وتحدف | بحميها نيما حاءوا من اله ».وساقوا له البووات: : 

وصفوآأ حالة الفرقة بينهم » وصفوا حاله «الاستنفار»_الطوارىع. 
الدائمة فى الثكنات لان كل منهم بتوجسن من الآخر . 
الحساسة للوطن السورى . 

تحدثوا عن نشاط حالد تكداش وعن حى الاكرأد الذى حوله فق 
دمشق الى قلعة مسلحة لا بحسر على الاقتراب منها غريب . ظ 


ف 


تحدثوا عن .اله لشخصسات النورية السياسية المتهالكة » بعضهم بمد 
بده للرياض ١‏ ستجداء الها :لذى لا ضابط له ولا حساب »© وإعضهم يترك 
جيوبه ليغداد تحشوها له بما تقدر عليه بفداد من فيض الخر واالرزف . 

وقال جمال عيد الناصر ٠‏ 

هذ كله لا برر قيام وحدة » تلك كلها أسباب سلبية » سو ف 
تكون عيئًا على 'لوحدة اكثر ما تكون قوة دافعة لها . 

كالوا : 
الدانم ٠‏ + والوحده مع مصر بالذات هى التيار الكاسح قى سورنا كلها 
ان عو ْ 

وألثاس ققى سوريا بحسون انهم «تقبلون» وأن مصر «تصدهم» . 

ومحلن النواب السورى اتخل فرأرا بالوحده مع مصر » ولكن 
مجلس الامة المصرى لم يستحب .. وظل أألصسابيع طويلة بين التردد 
والاحجام » ولا يجيب على الاشارة الموجهة اليه من المجلس النيابى 
السورى ٠٠‏ وأن هذ[ وضع بحجرح الشعور الشعبى قى سورنا ٠‏ 

أن الوحدة ليست بالعمل السهل .. لقد /بدانا الآن _ بالكاد ‏ 
بناء مصر هو أن تكون قاعدة قوية » من الناحية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » لنضال باقى الشعوب العربية . 

ان أملى ان نجعل مصر نموذجا للعمل الوطنى .. وبِرعم ما فى ذلك 
من مشقة فان هذا هو طريقنا ١اوحيد‏ »© ليس للتطوير فقط » ول كن 
للوحدة أنضا . 

انى أريد أن نجعل مصر البلد «النواة» للتطوير العربى » ولسوف يكون 
لذللك كله اثره فى تدعيم الدعوة الى الوحدة عمليا وواقعيا و'بحابيا . 

وكالوأ له : 

تريد أن تعمل ذلك لمصر .. وتترك سوريا التى علقت آمالها على 
مصر وعليك .. أنت بذلك تتخلى عن دعوة القومية العربية كلها من آحل 
مصر و حدها 0 

والخسم جمال عبد الناصر .. 

وتطلعوا اليه جميعا.. 


ين 


وقال لهم على الفور : 
انتى أريد إن انكلم معكم بو ضوح ٠‏ هه وآنا أعر فكم جميعا وأعرقف 
ححتسمع معاصد ثم ولكنى اريد أن أسألكم سق.لا واحدأ ٠.‏ 
2 


هل يعرف شكرى القوتلى أنكم هنا تتحدئون معى فى ذلك كله : 
قال أحدهم ٠‏ 


ب شكرى القوتلى سوف تبعث له بأمين النفورى يبحمل آليه رأى 
الحيش » وليسسن أمامه الا أن نقيل »© أنه لا شدر أن بعارض على الاطلاق 
اى شىء نطليه . 

وقال حمال عمد الناصر »© وأكاد أضيف © قال بالحرف الواحد » 
فالكلمة عندى مكتوبة كما سمعتها فى اليوم التالى من آحد الض باط 
السوريين آالذين حضروا الاحتماع . ْ 


متأسف ... لآ استطيع ان أقبل هذه الاوضاع . 

انا أعرف انكم تمسكون فى أبديكم بزمام القوة الحقيقية فى سوريا . 

ولكنى من ناحيتى لا أقبل فى مثل هذه الامور أن اتحدث وأن أبحث 

الا مع حكومة مسسئولة . 

وساد الصمت لحظة .. 

وقال أحدهم : 

هل تعطينا وقتا نتصل بالحكومة .. سوف لعث ‏ اذ' وافقت 
برسول منا بالطائره غدا الى الحكومة يعرض عليها الموقف ويستطلع 
رآيها ») وسنبقى نحن هنا حتى بعود الرسول برأى الحكومة الرسمى .. 
ولا نردد أن نمثى من هنا الا ونحن نعرف آلى أبن قرارك بالتحديد . 

تين 
وفى اليوم التالى » فى الفجر » قامت طائرة تحمل أحدهم الى دمشق 

وفى العصر عادت الطائرة الى القاهرة » فيها راكب الفجر » ورفيق آخر 


معه هو صلاح البيطار وزير الخارجية السورية فى ذلك الوقت ممثلا 
ضهنا السك نة .. 


م 


ليلتها _ ١1‏ ناير ه16 كان السيك عد اللطيف الفدادى 
رئيس مجلس الامة فى ذلك الوقت » يحتفل بدكرى اصدار دستور *! 
ناير » وكانت مأدبة عشاء فى مبئنى محلس الامة . 

وذهب الضباط الاثنان والعثشرون وه ومعهم وزسر الحارجية صلاح 
الميطار الى مادبة العشاء فى مجلسن الامة « 

وكان وحودهم هناك حميعا 3 ومعهم بعص أعضاء مجلس النواب 
السورى ٠٠‏ وصلاح الببطار 50 مظاهره فى طلب الو حدة 3 

واقترب صلا البيطار من الرئيس حمال عبد الناصر الذى كان 
بحضر العشاء وقال له : 

وذهبوا جميعا وراءه » ؟؟ ضابطا يمثلون كتل الجيش: السورى 
التى لم تكن تحكم . 

2 

وعند منتصف الليل . . فى الدقيقة الاولى من بوم ١!‏ ينابر ١168‏ 
وبجوآرهة المشم عبن الحكيم عامر 7 

وتكلم صلاح البيطار وه درنس الخارجية 55 

قال ' 

أن الحكومة السورية موافقة على اتمام الوحلة بين مصر 
وسوريا . 

بل ان الحكومة ترحب بذلك » كمطلب شعبى » وكطريق لاستقرار 
سورنا هو هه هي 

وكمز الباقفون حميها ورأء كلماث صلاح السيطار 6 يطلبون الوحدهة 
وبلحون فى طلبها . ظ 

ومضت محاولة الاقناع ساعات . 

اننى أقبل المذا؛ تحفيقا أطلب الشعب السورى »؛ ولكى لا تضيع 
سوربناأ »© و ٠»‏ 


م 


ولكن شروطى الثلاثة هى : 

أولا 0 نسم استفتاء شعبى على الو حدبه 6 ليقول التسسفعب قُْ 
سوريا وليعول الشعب فى مصر رايه الحر فى التجربة ويعبر عن ارادته . 

ثالثا ‏ أن توقف تدخل الحيش ف السياسة تدخلا تاما » وأن 
بنصرف ضباطه الى أعمالهم العسكرية » ليصيح الجيش اداة دفاع 
وقتال 6 وليس اداه سلطة فق الداخحل وسيطرة ٠.‏ 

وسكتوأ جميعا » ه © 
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و ستطرد جمال عبد الناصر ٠‏ 

اننى أعلم آنكم جميعا سوف توافقون على شرط الاستفتاء الشعبى 
ولكن باقى الشروط لها أهميتها فى تقديرى . 

أن صلادح البيطار هئا ») وصلاح البيطار ممثل لحزب أالعث وهو 
من آكبر الاحزاب السورية » فهل حزب البعث على استعداد لان بحل 
شم 4 من ناحية أخرى » انتم هنا جميعا ؟؟ ضابطا تمثلون كقتلا 
مختلفة فى الجيش أقرب الى الاحزاب السياسية منها الى الوحدات 
العسكردة فهل تقملون الابتعاد عن السياسة ؟ 
معى ليلة ؟؟ بو ليو ليعوموا بالثورة .. 
سياسى © وهو عمل سياسى وطنى فى تقديرى ؛ ولكلهم بعده لم يعودوا 
صالحين لنظلم الحجيش وتقاليده ولضرورة تسلسل القيادة فيه لتبقى له 
خرجوأ معى من الحيش وأصبحوا وزرأء.سياسيين 5 

والذن شاركوأ فى عملية الشورة طلبت منهم ‏ اعتمادا على 
وطنيتهم أن ستعدوا عن الحيش وأن سدنأوا وحودا جدبدا فى الحياة 
المدشيسة .:.ة 


يذ 


فهل انتم على استعذداد لذلك ؟ 
وكقال صلاح البيطار : 
انه لا بد أن «عود فى هذا الشأن الى ثياده حزب البعث ٠‏ 
وكال الضاط الاثئان و'لعشرون ٠‏ 
نحن تفعل ما تأمرنا به .. أن أردتثا فى الحيش بقينا » وان إردت 
لقد آوشك الصبح أن بطلع : فاذهبوا الآن وفكروأ . 
فكروا بين أنفسكم .. أببحثوا الآمر كما بحلو لكم .. وخدذوا وفتكم 
ق بحئة ... 
26 '| 
لم يناموا دقشيقة واحده فى ليلتهم الثالشنة فى القاهرهة وألما 
حلسوا تتحدثون .. وتنافشون وآأكثر من ذلك يتصانحون بالحدة 
والعصمية . 
وكان واضحا أن الشرطين الاآخرين لحمال عبد اتتناصر لمسا 
الاوتار الحساسة ف الحياة السبياسية فى سورنا بالطريقة التى كانت 
تجرى عليها . 
لم يكن الاستفتاء الشعبى موضوع سوال فقد كان التيار الشسعبى 
واضحا كاسحا .. 
ولكن الاحزاب السورية ؟ 
هل تقل أن تحل نفسمها ؟ 
وضباط الكتل ق الحيش السورى ؟ 
هل متنازلون طواعية عن سلطائهم القوى ؟ 
كانت هناك آراء متضاربة » متصارعة . 


كان لعفيف البزرى رأى فى شرط الاحزاب. خصوصا بالنسية للحزرب 


وكان لبعض الضباط من ذوى الآراء الموالية لحزب اللبعث رأى فى 
تسن الخرط. .. 


58 


وآرسلوا بحيئثون بعيد الحميد السراج من سوريا سسيألوته : 
كيف الناس ؟ 
وقال عبد الحميد السراج : 
أن تيار الوحدة متدفق ولا يمكن ايقافه . 
واحتمعوا ليلتها جميعا ©» مرة اخرى ثالثة » وعبد الحميد السرايم 
معؤهم © بالرئيسنى حمال عبد الناصر »6 وكان لا بزأل عند شروطه كلها 
لم يتنازل عن واحد منها » وخرحواأ من عنده قرب الفجر بر كبون طائرة 
تعود هم الى دمسصق 0 
وكانت الحقيقة الكبرى فى الطائرة معهم وهم عائدون : 
أن التيار الشعبى وأوضاع سوريا الخارحية وألداخلية 4 وما 


بينهم هم أنفسهم » تجعل الوحدة أمرأ محتما مهما كانت شروط الرئيس 
جمال عبد الناصر . 
2 


وجاء كل السسماسة من سوريا .. وف طليعتهم شكرى القوتلى . 

وبين الظروف الواقعة ©» وبين شروط جمال عبد الناصر ؛ لم يكن 
هناك مخرج ثالث سهل . . 

وكان الالحاح. الشعبى السورى بكاد يقتحم كل غرفة من قرف 
الاحتماعات . 

كانت ارادة الجماهير السورية هى العامل الضاغط والموحه . 

وقبل الوحدة من السياسيين السوريين من قبلها فى ذلك الوقت 
وفى ذهن كل متهم ٠‏ 

أولا ‏ لأن يفلت من الضغط الشعقبى الذى بحاصره . 

ثانيا ‏ أن بحد لنفسه فى الاوضاع الجديدة ‏ بعد الوحدهة _. مكانا 
ستطيع منه أن يباشر العمل لنفسه ولاهدافه التى لم بحد لها مخرجا فى 
الدقيقة الستين من الساعة الرابعة والعشرس . ظ 

وكان فيهم من أسعده الخلاص من المسسئولية » وآذكر وأنا اكتب 
هذه السطور كلمة شكرى القوتلى عندما وقع بامضائه الاتفاق الاولعلى 
الوحدة © وأذكر الكلمة بحروفها ‏ للحقيقسة والتاريخ برغم .ضسعفى 


١1 


الشدد ‏ الذى أعترف به أمام الرجل العجوز الطيب الذى عاش 
فى ظروف اقوى من طيبتة . 

قال شكرى القوتلى بعد أن وقع بامضائه على اتفاق الوحدة »© قال 
بلهجته العالية وبطريقته الشهورة : 

ها ... أنت لا تعرف ماذا اخذت با سيادة الرئيسسن !؛ 

إنت إيخذت شعا يعتقد كل من فيه أنه سياسى . 

ويعتقد خمسون فق المائة من ناسه أنهم زعماء ٠.‏ 

وبعتقد ه؟ فى المائة منهم أنهم أثبياء . 

وهناك عشرة فى المائة على الاقل يعتقدون انهم آلهة . 

واستطرد شكرى القوتلى : 1 

آخذت ناسا فيهى من بعبد الله » وفيهم من يعبد الثار © وفيهم 
من دعيد الشيطان © وقيهم من يعبدك.(...») ! 

وذكر شكرى القوتلى كلمة لا أستطيع أن أضبعها على الورق . 

ونظر جمال عبد الناصر الى شكرى القوتلى وقال ضاحكا : 

لماذا لم تقل لى ذلك قيل ان إوقع على الاتفاق بامضائى ؟ 
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ولم تكن تلك نهابة أحداث ذلك اليوم العحجيب .. الخالد برغم 
ذلك فى تاريخ الامة العربية وى نضالها من أجل الواحده . 

فى نقس اليوم .. تلقى الرئيس حمال عبد الناصر من دمشق تقريرا 
خاصا حمله رسول بالطائرة عن اتصال قام به الملك سعود ملع 
عبد الحميد السراج »© يفريه على آساسه بأن يقوم باتقلاب يمنئع اجراء 

ولم بجد جمال عب الثاصرافى نفسه القدرة على أن يصدق . 

بل حتى عندما أرسل عبد الحميد السراج من دمشق »© الشيك 
الأول الذى قدمه له الملك سعود »© الشيك رقم 05.5 المسحوب على 
البنك العربى بائرياض » بتاريخ ١١‏ قبراير 19158 ل بمبلغ مليون جنيه 
استرليئى .. حتى ذلك الوقت كان جمال عبد الناصر بهز رأسه فى 
شك ولا ستصور أن تصل الامور الى هذا الحد . ٠‏ 

وبعث جمال عبد االناصر ‏ يريد أن بقطع الشلك باليقين ‏ رسالة 
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الى عمد أ لحميد السراج ٠‏ بطلب مئه أن يبحاول صرف الميلمع .. وصرف 
ازنك قلا وسول الى ساي هيد الضيد السران فى الك انين 3 
مثسق ) وفوفه شيكان آخرأن احدهما بميلم ...7 ألف جنيه أسترلينى 
رقمه 661.5 مسسمحوب من البنك العربى بالرياض »© والثانى بميلغ 
فى الرياض كذلك . 

هنا لم ببق مجال 3 لشك ؛ ولا لهزة راس حائرة 5 

ومن لعجب المحب أنه فى نفس الوقت الذى كان ذهب الملك سعود 
يتلل داخلا الى دمشق كان خالد بكداشض زعيم الحزب الشسيوعى 
السورى »© يتسلل من دمشق خارحا 1 

تريان ايت 


وكانت الجماهر فى شوارع كل مدينة سورية وكل قرية تهتف 
وتعنى ه © ه 

ولكن كثيرين فى المنطعة وخارجها كاتوا يعتيرون يوم الوحلة 
هزيمة لهم وه هاه 

ولم يستسلموا للهزيمة بالطبع فقد كان فق أيديهم سلاح كثبير 
بحاربون به .. 

أن مخازن الاسلحة فيها كثير مما لمكن استعماله .. الذهب .. 
والرصاص 068 والفثابل 3# والاذاعات هه والمؤامرات ا وسصسووم 
الشسكوك . 

ترسانة مليمة د«الاسلحة التى بمكن أن تتحرك لضرب فرحة الجماهير 
يوم انتصارها .و وتحركت أسلحة .. وتحفزت أسلحة اخرى . 

ومضت المعركة ضل الوحدة قاسية © رهيبة »© دأمية ©» مدمره ) 
حاقلة ... 
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ما الذى حدث بعد آناصبحت الوحدةةآمر! واقماه فرضتهارادة 
الجماهير فى سوريا ٠‏ ثم هرول ساسة سوريا وحكامها فى ذلك الوقت 
من بداآية سئة 156/8 » لبحلقوا بارادة الجماهر ويتعلقوا بذيلها » حتى 
3 يحنؤظوا لانفسهم مقابا. نفوذ ” 

كانت الصورهة النهاتية التى رسمت بها فى الاسبوع الماضضى شكل 
وتعنى 

ولكن كثير بن فى المنطقة وخارحها »© كانوا تعثشير ون نوم الوحلدة 
بحاريون به 

ان مخازن الاسلحة فيها كثم هما سمكن استعماله ... اللدهب 6 
والرصاص »؛ والعنابل »© والاذاعات » والمؤامرات » وسموم الشكوك 

ترسانة مليئة بالاساحة »؛ التى بمكن أن تتحرك لضرب فرحة 

ومضت العركة ضد الوحدة قاسية © رهيبة © دامية مدمرة ) 
حائدة ) | 

كانت هذه هى الصورة يومها .. فما الذى حدث بعد ذلك ... 
وكيف تطورت الحرب ضدد الوحدة 

د د 
لقد قضيت ساعات طوبلة من هذا الاسبوع فى تجرءة مثرة ٠‏ 
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كين أردت أن أستفيك ق ذائرتى صورة اكع ركلةه التى وذ حهمبا الى 
الوحدة فى .ومها الآاول » وجدت نفسى أعود الى احداث بدا'ية سةة 
54 »© والى صصحفها » والى أوراقها » والي اذاعاتها 

ولاول وهلة أحسست بثىء غريب ؟ 

أن الذى حيث » وقيل » وكتب » وأذيع » ضد الوحدة ق يرمها 
الاول » هو نفس الذى حدث » وقيل » وكتب » وأذيع » فى يومها الاحير ! 

نفس الاحدات 10000 نفس الاقوال ٠.٠‏ + نفس الكتاءبات + » » ونفس 
الأذاعات دم يتغم شىء عند التحصه الاولى +٠٠‏ حتي اللحظة الا خرة 

ليان 


املك سعود » حفرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عند العزيز » 
الذى دقع لعبد الحميد السرأج مليونى جنيه استر ليئى فهلا » وعرص 
عليه "٠‏ مليون حئثيه أسثرليئى وعدا »© ذاماقام بانملاب يملع قيام 
الوحدة .. . هو بفسه حضره صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز 
الذى كانت أمواله هى .لقوة المحركة للانقلاب الذى تم ضك الوحده فعلا 
بعد ثلاث سئوات ونصف سلنة من اتمامها ... بعد ثلاث سنئئوات 
ونصف سنة من محاولته الاولى ضدها 

لقد رفض عبد الحميد السرلاج ذهب الملك سعود سنة 156/8 


ولكن غر عد الحميد السراج لم يجد فى نفسه القدرة الكافية 


على الرفض سنة 151 
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وى سئة 19648 © كان صهر ألملك سعود هو رسوله الى الضابط 
الذى رفض العرض بمليونى جنيه استرلينى » وكشف الو مرة كلها 

وق سنة ١165١‏ »4 كان صديق الملك سعود ©» ملك آخر »؛ ما زال 
الآن على عرش الاردن ©» هو رسوله الى الضباط الذين لم برفضواء 
والذن اشتركوا فى المؤامرة . 

وفى سنة /156 »> حاول الملك سعود مع كل ساسة سوريا القدامى» 
ليوقف التيار المتدفق نحو الوحدة » وجرب معهم كل وسائل الضغط » 
وفى. مقادمتهم السيد شكرى القوتلى » وكان السيد شكرى القوتلى يشعر 
دائما بجماتل الرياض تطرق عنقه » ودمنها أنه إلا حدث ضده انقلاتب 
حسلى الزعيم سلة 15119 » لم بحن نابا مفتوحا يومها غر باب الرباض» 
كان الملك عبد العزيز آل سعد يعطيه فى ذلاك الوقت عشرة الاف جنيه 
فى الشهر مرتبا ثابتا له باعتباره لاجئا سياسيا لاذ برحابه ٠‏ 
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:ولكن الرحل جل العجوز الطيب » شكرى القوتلى » اعتذز للملك 
سعريد وقتها بآنه لا يملك من الامر شيءًا 


ولا ظهرت اتفاصيل محاولة الملك سعود مع عيد الحميد السراجى 
ذلك الوقت 'كان شكرى القوتلى فى حالة ذهول » ولكنه فى ذلك الوفت 
حاول جهده أن تبقى التفاصيل طى الكتمان ولا تفاع 


وكان شكرى القوتلى ‏ والشهادة الآن للحقيقة والتاريخ ل منطقيا 
فى محاولته بل ويومها سمعته باذنى يقول : 

أن وائده » يقصد الك عبف العزيز وألف الملك سعود » صاحب 
فضل على لا أسساه ٠‏ . لقد فتح لى ابه يوم محنتي »© وآفاض على من 
عطائه يوم خرجت من سوريا لا املك شيثًا 

وق سنة 1151 »2 كان املك سعرد » هو نفسه الذى ضقط بتكل 
قوته على شكرى القوتلى لكي يؤيد الانقلاب ضف الوحدة » وهو نفسه 
الذى بعث اليه بالرسل فى زيوريخ يقنعونه ويؤثرون علبه » لان انقلات 
دمسى ضد الوحدة » كان يحتاج الى وجه شعي بؤاده ويسئده 
عن صممة 
ضعفا لا أقدر آن أغاليه 

ولسوف بكون التاريخ على أى حال »؛ أقوى منى » فان التاريخ فى 
حكمه على الاحداث »© سجردها من كل عاطفة فردية 

2 

وق سنة 1168 »© وفرح الوحلة بملا أعطاف الامة العربية كلها ؛ 
ظل الملك سعود وحده مكتوم النفس » متواريا عن الانظار فى ظلام الموّامره 
النى حرض عليها ولم تنجح 

وق سنة |1531 »2 ومأساة الوحدة تهز ضمر الامة العربية كلها ؛ 
ظل الملك سعود وحده مكتوم النفس » متواريا عن الانظار نى ظلام الموٌامرة 
التى حرض عليها ونجحت 

وعندما وقع اللنمرد فى دمشق » آبدى معظم رؤساء الدول العربية 
اهتمامهم بما يجرى وقلقهم من تطوراته » ملك المفرب مح حيسي 
تورقيية رئ.سس حمهورية رخس ++ الرئسس أبرااهيم سود رئيس 
حكومة السودان > + » آأمام 'اليمن +٠‏ و كلهم تقريبا 4 وغيرهم ق العالم 
المتحرر أو أغلبهم » تكلموا ... ها عدؤه 
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كل الذى فعله لحئلة حاءه الشأ بأن الؤامرة ضب الوحدة فنحجحتن 
٠‏ آله قم ورقص رقصة اللسيف السعودية المشهورة 6 ثم عبن الذى ‏ 
حاءه « بالنشرى » وهو سسكرتيره السيد عد الله أبو الخرم وزيا فى 
الوزارة السعودية » ثم كتم أنفاسه وقبع ... ساكتا عليه عباءة من ظلام 

مأ أشبه الليلة بالمارحة ! 

26 

وق بوم م4 قيراير بالذات سنة |١168‏ ؛ أى بعد أيام من اتمام 
الوحدة » أذ ع رأدبو بقداد © الذى كان بتعبر 3ق ذلك الورقت عن وحجهة 
نظر الاسسره الهاشمية الحاكمة من فوق عرش العراق الذى نهار بعد 
ذلك ٠‏ سه تهور قوله : 

« أن الوحدة بين مصر وسوربءا لا تعدو أن تكون « تسلطا ») مصربا 
على سوريا 6 

واذاع رادو عمان »© الذى مأ زال حتى آالان يعبر عن يقأنا الاسرة 
الهاشمية 6 كولهء 

«أن هذا الذى تم بين مصر وسوريا » ليس وحدة وانما هو«ابتلاع» 
قاأمت به مضصر لسنورنا» . 
نشرة إأقوال الصحف فى الساعة الواحدة الا ربعا بعد الظهر قوله ٠‏ 

«أن الوحدهة بين مضر وسوربنا هى خطوهة ق أحجلام عبد الناصر 
باقامة أمبراطورية عربية من المحيط الى الخليج» 5 

وق نفسن اليوم ©» روى السبيد عبد الحميد السراج » فى حدرث 
تفلته وكالات الانشماء من دمشق ) أن وسيط الللاك سعود فال له قى 
محاولة أقناعه بالقيام بانفلاب ضد الوحدهة ما نصه بالحرف : 

« هما الذى سؤف “تحئونه من الوحدة مع مصر .. ان المصررين 
سوف بحكمو نكم ٠ه‏ واي ) ' 

وق يوم م؟ سمبتمبر ١11‏ ... يوم الانقلاب ضد الوحدة »© لم 
تكن هناك غير هذه المعانى المسمومة التى رددها كل أعداء الواحلدة فق 
لحظة مبلادها 

فى هذا اليوم ترددت نفس الممانى القديمة بالفاظها » بحروفها . . 
ترددت من نفس الاذاعات : 

لعد كانت الوحدة « تسلطا » مصرنا على سورنا 
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لعد كانت الو حده « اتلاعا ») مصرنا لسورنا 
لقدب كانت الوحدة « امبراطوربة » أرادها عيد الناصر لتحفقيق 
[حلامه 
لعد كانت الوحده « حكما » محرنا لسوريا 
ْ كك 


بل وى التفاصيل يظهر التطابق بين الامس واليوم 

فى نوم ٠‏ قبرار سنة ه5١‏ ١قى‏ السساعة الحادية عثرة من 
المساء قال « رادو مصر الحرة ا( الاذاعة السير بئة المو جهة اليثئا من فرائسما 
ما نصه بالحر ف ألو أحد ٠‏ 

« لقد سافر السيد الشرباصى وزير الاشغال فى حكومة عبد 
الناصر ألى سوربا للبحث ق أمكانية أستيعاب ارصس سورياأ ليون من 
الفلاحين المصريين © وكذلك لاتخاذ الترتيبات المعيشية لليون ممفاحر 
الوحده حبرا على ورق ومع ذلك بدأت عملية الاستغفلال » 


بالحرف الواحد قيل ذلك كله من الاذاعة التى توحهها الينا قرنسا 
بوم ٠.‏ قبراير /155 » والعصد منه تصوير الوحلدة باعتبارها طمعا 
محريا فى أراضى سوريا ظ 

وبعد ثلاث سنوات ونصف سنة »© وبالتحديد فى يوم ١1/‏ اكتوبر 
(١‏ »> قالت اذاعة دمشق » التى تنطق بلسان السلطات الحاكمة أو 
المتحكمة فى سوريا الان » ما نصه بالحرف الواحد » فى برنامج أطلفت 
عليه عنوان: « هل تعلم » أذبع فى الساعة الثانية عشرة ذظلهرا ما يلى : 

ان تهجير الفلاحين المصريين الى الجزيرة فى سوريا كان أملا من 
الامال الكبار التى كان بتطلع اليها الحكام فى العهد السابق ‏ وقد ظل 
الحكام السابقون يعملون لتنفيذ هذه الخطة باحكام وتؤدة وبخطوة وراء 
خطوة وبصورة غر مباشرة حتى لا بشيرون بقظة العرب السوريين 


وقد زار سورية فى منتصف العام الماضى الدكتور مصطفقى الجبل 
رئيس قسسم الامراض ىَّ حامعة الاسكندرية وألد كتور على الحسئى 
اإأسستاذ المحاصيل وروئيس قسءم الثبات فى الجامعة نفمسها ؛ 
على رأس بعثة من خبراء التربة واستصلاح الاراضى » وقامت البعثشة 
بزدارة محافظتى الجزيرة .. ودرست أمكانية استيعابهما والمشاريع 
الزراعية ألتى دمكن أن تنفذ فى هاتين المحافظتين © وعندما عادت البعثة 
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الى مصر قام الاستاذان المصريان برفع تقرير الى الرئيس .عيد الناصر 
من حولة البعثة وضمناه دراستهما حول المهمة التى أوكلت اليهما وقد 
كد الخبيران المصريان فى تقريرهما أمكانية تهجير الفلاحين المصريين الى 
النطقة » ولم تمض فترة وجيزة على عودة البعثة حتى تدفق عشرات 
الخبراء المصريين من مهندسين زراعيين وخبراء فنيين فى بحوث التربة 
والمشاريع لزراعية والتهجير والاسكان واستصلاح الأراضى .»2 , 
هكذا تقول اذاعة دمششق فى اكتوبر 1111 © نفس ما قاألته أذاعة 
فرنسا .لسرية فى قبراير سنة ١104‏ 
تقول ثفن اكلام .. بالفاظ مختلفة ©» وبمعنى واحد هو تصوس 
طمع محر فى تهجم قلاحين من أبنائها الى سوريا . | 
والذى بدمى القلب وبجرحه » ان اذعة دمشق سنة 1151 كانت 
تعرف أسباب اللراسة التى قام بها الاساتدة المصريون والخب راع 
فى متعلقة الجز'١رة ٠.‏ كانت تعرفف أن الجمهوربة العردية التح دة 
وقت الوحده _ بعد هذه الدرأسة ‏ وكعت قلق نوم 5 بوليلىو ١516١‏ 
اتفاقا مع المانيا الفربية بعرض قيمته ..2 مليون مارك ليبثاء مسد 
عال على الفرات 
وكان سد الفرات كله سيبنى للفلاحين السوريين . 
وكان الشرياصى وزير الاشفال حين زار سوريا فى فبراير سنة 
4 يفكر فى مشاكل الفلاح السورى 


وكان اللحراع المصربون والإساتدذهة الذين طافوا بحو ص الفرات 
على حدروابة اذاعة دمشق . ففكرون قى مشاكل الفلاح السورى 


ولكنها اكلذبب العفو من كول يرع إلى الكل يرع + أكلاسيه اليو 
وخطررسهة 


وما آشبه الليلة بالبارحة ! 
2 
وى سنة هرما ؛ تحرك ملوك وامراء الاسرة الهاشمية الذسن 
ذهب. معظمهم تحت التراب »6 وما زال واحد منهم باقيا بتمرغ قوقه 
يه ليواجهوا تيار الوحدة الشعبى ماسح 


دلاردن فى ذلك الوقت > لم هدمته ارادة ضعب العراق يندا ا 


ق ذلك الوقفت حاولت الرجهمية فى المنطقة أن تزيف شعار الوحنة 
وترفع علما ملونا جديدا .. أى علم ! 
21 
وق سئة 1١‏ » بعد الضربة التى وحجهتها الرجعية الى ول 
تجربة شعبية فى الوحدة العربية » لم بجد حكام دمشق الا أن يعلثوا 
مشر وعأ حد بدأ للو حد 5 كما نتصوروتها أو كما تتصورها مصالحهم 
الرامية الى المضى فى استغلال الجماهر 
فى سئة 1168 زيفت الرجعية شعار الوحدة خوفا من اندفاع 
التيار الشعبى نحوها 
الشعبى بعد النكسة التى واجهتها التجربة بالوٌامرة على سوريا 
2 
واكثر من ذلك قيما ,تعلق بالاتحاد الهاشمى ؛ بعملية تزييف 
الوحده التى حجرت به استذكر موقف إسرائيل .. 
استذكر موقف اسرائيل وامامى اوراق ووثالّق وصحف ملك الايام 
فى ذلك الوقت ‏ وليسس ما أقوله الان سرا بذاغ.لاول مرة ‏ الصل 
السيد نورى السعيد رئينى وزراء العرأق وقتها » بالسير ميكل رابت 
السفير المر يظانئى قّ بعداد » وطلب إليه أن تتصل الحكومة المر يطاتية 
من ناحيتها بحكومة اسرائيل وان تخطرها بالاتحاد المزمع عقده بينالعراق 
مفاحأة لاسرائيل ومن ثم بكون الخطأ فى تقديرها » ثم يضايتها بعده أن 
ولم بعلن من آمر الاتحاد الهاشمى بومها شىء آلا بعد أن عطصطملاد 
السير ميكل رايت سقير بريطانيا فى بغداد يومها الى مقابلة السسيد 
نورى السعيد © وليعطيه على ما قالت الصحف البريطاتية : الضفموىء 
وتقدم تورى الستعيد بعذها ... وبعدها فقفط ... ثم إعلن قيأم 
الاتحاد الهاشمى !أ 
ْ وننوين 


ولكنى أربد أن أسأل : ما الذى حدث فى سيتمبر 151 1 


آأه 


لا داعى أن لدى رأ اذعه لبو وثيمة انشرها هو > ولكنى أسال 
وانتظر الحوادت والادام لتجيب ؟ 

ماالذى حدث ؟ 

ان ثمة حقائق لا تقبل النقاش أو الشك : 

١‏ ”ب لقد أعلن الملك حسين بنفسه أن جيشش الاردن كان محتشدا 
على الحدود السورية كلها من قيل الانقلاب السورى الاخير لكى يبشد 
آزره ونئاصره 

واسأل هنا ' 

هج كيف استطاع الملك حسدين أن سحب جيشمه كله من أ» ام 
اس اتسين وأن نضعة على ' الحدود السورية . +٠‏ ومن الدى صسلس هن 
ا ا 

اللا وي اا مو ا 
خط الحدود مع سوديا . 5 فكيف قهمت أسرائيل هذه الحطراة 
و .ه ومن الذى أفهمها ومن الذى ضمن سكوتها ؟ 

عا ب ل م 
تقط .... 

بادك 110 


صبوويا وهى معروفة اظاهرة ؛ 


واضيف هنا أننى لا اتهم .. وانما آنا أسآل فقمل ؟ 
؟ - إن أدمشق ق على بعد .1 كيلو مترا من اشرائيل » والخطسبر 
النظر عن مبادئى الخاصة ‏ وعن د أن بقوم فى دمسشى من: فقول 
اننا تربك الوحدة ممع مصر ! ْ 
ولكن هذا شىع واعتفال : ٠‏ /ا 'ضائظ مصرى قَْ اسوريا 6 اجا 
مال ل ل ١‏ 
٠ 1 ١ ١ 32021 , 5-6‏ 


1 01 


وقالت لهم أن لا مكان لهم ىق سوريا .. ليكن 

ولكن يبقى بعد ذلك وهذه حقيقة بدهية ‏ ان آلجيش المصرى ) 
وهولاء الضباط بين أفرأده ) هو القوة الوحيدة العادرة على مسساندة 
لك واسأل بي ٠و‏ هه أسأل محر ل سؤال + +؟ » على من تعتمد أذن حكومةه 


وأجد فى ملفاتى القديمة صورة كاريكاتورية نشرتها جريده نيويورك 
تيمس الامركية »6 المتشيعة لاسرائيل كما يعرف كل عربى ؛ والصورة 
منشورة فى اليوم السادس من قبراير 65ذا ٠.‏ 

0 الصورة كماشة لها فكان تمثل الوحدة بين مصر وسوريا 

وجمال عبد الناصر يدير مفتاح الكماشة لتضيق رويداأ رويدا 

وتحت الصورة عيارة تقول « الضفط الذى تتعرض له أسرائيل 6 

ثم أجد فى أوراقى الخديدة » عددا من مجلة « الحوشن ألويزر قر (( 
الصادرة فى السادس ‏ السادس أيبضا ‏ من (كتوير 4.1551 وق 
الصفحة الثالثة عشرة من هذا العدد » عبارة وردت ضمن تقرير صحفى 
عن الانقلإب.فى سوريا تقول بالحرف الواحد : 

)2 أن الحكومة ووزآأره الخارحية ‏ ق أسراثيل كانتا دفيعتين قَْ 
الابتعاد عن أى تعليق على التمرد الذى حدث عبر الحدود 

لقد كان واضحا الى أى الحجائيين تتحةه مشاعرهما الطيبة © ولكن 
لم يكن هتاك أضر بحركة المتمردين من أن مظهر صغير من العطف عليهم 
أخارها دكلمات دقشيقة ا( 

وهمر5 أخرى لسست هنا لاتهم +٠‏ وه وائماأ أريد أن أسأل فقطل ؟ 

واذا كانت فى أحداث الامس التى تكشفت قدرة القاء قن وء 
على أحداث اليوم التى لم تتكشف بعد » فانى اقول : 


مة أشمه الليلة بالبارحة . . 


:! 20 
وانما » هئا بقفز ‏ للحقيقة والتاريخ ‏ سؤال 
لكنى ... لاذا اذن أاستطاع أعداء الوحدة ؛ على اختلاف 


؟ه 


اسمائهم : على اختلااف ازياتهم ؛ على اختلاف أهدافهم أن «وجهوا 
هده الضربة للواحلة ؟ 
2600 
ان الذى قالوه فى اليوم الاول من التجربة ق“فبراير سنتةة 
برت 5؟|] وبعده ظ ا" 0 
هو نفس الذى قالوه فى اليوم الآخير للتجربة ىق سيتمبر سسينئة 
[81] وسعطلكلهة ! 
هو نفس الذى قالوه بين اليومين طوال ثلاث سنوات ونصف سنة 
0 00 جمد د 
ان الإامرة ضد الوحدة ظاهرة فى الاحناث ؛ وفى الاوراق وق 
الأصو4ت » التى نستطيع أن نعود اليها من ذكريات سنة مها 
والمؤامرة ضد الوحدة ظاهرة فى الاحداث: »؛ وف الاوراق ©» وى 
الاسوات التى نستطيع أن نصل اليها مما هو واقع الآن فى اكتوبر 
8511 . 
2 
واطراف الموٌامرة بالإامس نعرفهم جميعا .... لقد اعترف كل واحد 
بتصيبه فيها ولم بقدر على المضى فى الانكار 
واطراف المؤامرة اليوم لا نحتاج فى كشفهم الا أن نخرك الانرة فى 
جهاز راديو »© ما بين اذاعتى عمان وتل أبيب ... وغيرهما ونضعبه 
على هنا أن آضيف اسم اذاعة انخرى ! 
ظ بف 
ذلك كله مفهوم 
معهوم أن يتجمع أعداء الوحدة العربية كلهم »من أول يوم فى التجربة 
الى آخر يوم © وأن يقولوا نفس الكلام » وان يتخذوا نفس الموقف وآن 
نتحركوا الى نفسى الهدف . 
ولكن أبن كنا نحن 15 . 
وكيف لم نستطع اتقاء الضرنة ؟: 
ولقد كان عدونا قو نأ"ادء: هذا صحيح 
ولكن الصحيح أيضا ائنا لم نحسن حمابة نقاط الشعف فى خط 
دقاعنا ‏ برغم قوتنا المتفوقة على قوة-الع دو باعتبارات الطبيعة 
وباتحاه التاريخ . 1 
0 20 
ولكن هذا الكلام يختاج الى مزيد من تفاضيل 


9 1 


/ 
1 
00 


اماما 
|[االاا ملالا 


أحل... كيف لم نستطع اتنقاء الضربة التى وجهت الى الوحدة 
فى دمشق #آ. 
عند هذا السؤال الكبير وقفت فى الاسيوع المافى وكانت آخر 
عبارهة قلتها قبله هى . 
« ذلك كله.مفهوم .؟ء» 
فى التجربة الى آخر يوم وآن يقولوا نفس الكلام » وأن يتخذوا تقس 
وكيفا.لم نستطع أتقاء الضرية ؟ 
ولكن الصحيح أيضا أنثا لم نحسن حماية ثقاط الضعف فى خط 
دفاعنا ‏ برغم قوتنا المتفوقة على قوة العدو : باعتبارات الطبيعهة 
وباتجاه التأريخ » ٌْ 
الماضى .. 
وأن أبادر اليوم مبتدثا » بالاجابة على السؤال الذى وقفت عنده منتهيا 
الحديث المافى لقلت على الفور : 
« ان القوة الجديدة التى جاءت بها الوحدة الى مسوريا كلم 
تسستطع أن تباشر ماكان نمكن أن بكون لها من تاثير .. أن قوة الوحدة 
ظلت معزولة عن الفملالايجابى ... بل وأكاد آقول انهافى بعض الاحيان 
من تأثير عقد وظروف »© ساهمت فى عزل ثتقسها عن الفعل الانحاى 1 
ف 


آخيرا تنيهت . ولكنها حين تنبهت كان وقت طويل »© غال وثمين © قد 
تسرب وضاع - قلما جاءت الضربة ضد الوحدة © لم تكن قو اها الد فاعية 
فى خير حال تستطيع معه رد الخطر » .. 


كيف . .. ؟ 
20 


كيف .. ومن الممسستثول 5 
كلنا شركاء فى المسئولية » وعلى كل من يتحمل فى المسئواية 
نصيبا » آن يرفم بده اليوم فى شجاعة وشرف © ويقول ٠‏ 
ها هنا كان خطأى .. وانى أعترف به . 
ان عملية النقد » والنقد الذاتى » لم نكن فى يوم من الايام حيوية فى 
نضال الامة العربية بمثل ماهى اليوح .. 
ولا شغى لاحد مئا أن تردد ف النقد » وى اتلنقمد الذاتى مخافة 
الامة ألعمرية الان . 


لاشغى لاحد مئا أن بكتم شهادته »2 لان أذاعةه سبق وحكامهًا 
اليوم سوق نستقلون كل كلمة » أو لان اذاعة الملك حسين سوف 
تستعملها غدا ضدنا »© أو لان اذ'عة اسراثيل سوف تلتهزها ورضييه 
تنال بها كل ماتستطيع أن تناله من قيم فى حياتثا , 

تلك كلها مسالة وكت . 

أن صوت دمشق لن بظل أبدا هذا الصوت الدذى تسسمفه 
الان ..٠.‏ 


قاهة_ينيمشتية 1 


البياتين يق أمربه ‏ وتتققسه بميدا » مهما بدا الا 
شضالقا ومهمايك!أ صها . 

انما الشىء ألو جيل الماكفى 6 بالطريعة وبالتاريخح ُُ هطو أوخحود ألأمة 
العررتينة ذاتها »6 والحركة الحرهة لهذا الوجود » 9 > ب 
لإماله العريضة فى الحياة وق السلام . 


به 


من هنا لانبفى أن تكون هناك حدود لعملية الثقد ©» والثقد 
ألذاتى » لتجربة الوحدة الاولى ؛ فى هذه المرحلة الخطرة من حياة 
الام ةالعربة .. 

لفان 


« لماذا لم تستطع القوة الجديدة التى جاءت بها الوحدة الى 
سوريا » أن تياشر ما كان بيمكن ان بكون لها من تأثر ©» ولماذا ظلت 
معزولة » ولاذا عزلت نفسها ى بعض الاحيان عن الفعل الايجابى ؟» 

أو يمعثى ألخسير 58 

« لماذا تحوالت الوحدهة ألى عملية سلمية ؟ » 

والرد هو : 

بعض الاسباب شرحته من قبل فيما كان قائما فى دمشق من 
كقشس ل الوحلة !ا .. 

شرخته حين رويت قصة الذين انساقوا فى تيار الوأحدة من 
| الحاكمين فى دمشق قبل فبرايرسئة 1958 © وحين روبت قصةالظروفه 

الاحزاب المتصارعة » كتل الجيش المتربصة ببعضها بعضا فى 
المحسكرات © لدرخة أن قادتها كانوا. بقضون الليالى فى الثكنات حتى 
نكونوا على أهمة الاستعداد لاى حركة بعوم بها احدهم صد الاآخرنن» 
نم الواجهات السياسية المدنية المتهالكة التى كانت تتولى :امور 

هذا من تاحيلسة .. 

ومن ناحية أخرى » ضغط. حلف بفداد على سوريا » وتسللى, 
الشبوعيين الى مراكزها الحساسة الامر الذى خلق _ بالاضافة 
الى الصزاع الداخلى ميزانا دقيعا للسلامة السوربية كان عند الحميد 
السراج , بحاول الامساكنه بقدر مأترى من وسائل العمل البوليسى حتى 
لاتسقط سوريا فى ظللام لاببدو مداه 2 

ومن ناحية ثالثة » اتجاه الجياهير السورية الى 0 ملع 
صاحيها قى 7 قصيرة من يبه 1 0 الاستعمار مهرم :فصر 6 أن 
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رغم مشروعاته الرامية آلى السيطرة على المنطقة عن طريق الاحلاف 
العسكرية على التقهقر » وان كسر احتكار السلاح ؛ وان بحخلق كيانا 
دوليا مستقلا للعرب »© وان يؤمم قناه السويسسن »© وان بتتزع النصر 
تعحست» ظروف العدوآن الملح 4وأن بحطم الحصار الاقتصادى وا لسسياسى 
على وطنه ؛ ثم يبدا فى التمهيد للثورة الاجتماعية » بعد نجاح الشورة 
السياسية »؛ ويروح يتحدث عن الكفاية والعدل © وعن التصس سنيع 
والاشتراكية . 

وكان التيار الشعيى السورى »6 ألذى فرض الوحدة مع مصر » 
وساق أمامه كل الاحزاب اللسسياسية فى سوريا » وكل الكتل المتصارعة 
فى آلجيشش » وكل الواجهات المدنية المتهبالكة التى تجلس فى وقار 
على كراسى السلطة » وهى مسلوبة من كل سلطة ٠‏ 


© وبعض الاسباب شرحته من قبل » قيما كان قائما من حول 
دمشق »© من قبل الوحدة ©» وحين أاتمامها . 

شرحته حين رويت موقف العواصم العربية القريبة ألتى تحكمها 
الرجعية » المتعاونة مع ألا ستعمار بحكم ترابط المصالح بيئهما 
على الاقتل .. 
الحميد اسراج ليقوم بانقلاب ضد الوحدة © ولكن السراج رفض . 

وشرحته حين تعر صمت لمملية تز سيف ألو حدة 0 ناقامة الاتحصحصاد 
الهاضمى بين بعذداد وعمان ©» بركات دول الاستعمار الغربى المويدة 
له والتى تولت نيابة عنه اسعثذان اسرائيل فى اقامته . 

وشرحنه حين تثعراضت؛ لنظرة أسراثيل الى قيام ألو حدة م التى 
اتخذت صورة كماشة ذات فكين تطبق على اسرائيل من شمال 
ومن جشنل وبا ٠.‏ 

وشرحته حين تعر ضصت للخطر الذى لحسنت ئة دول الامستعهمار 
الغربى صاحة المصالح الحساسة فى المتطقة العرئية وحوقها من أنيز بد 
المكذ العربى م بحر ف أمامه المصالح والاعوآن الذين نعو مون على صيانة 
هكه المصالمح . 


شرحت هذا كله » شرحته بل عددت الشسعارات ألتى انطلقت الهواء 
تصف الوحدة بأنها « تسلط مصرى على سوريا » وبانها « ابتبلاع 
مصرى لسوريا » وبانها « أمبراطورية مصرية بحام بها عبد الناصر » 
وبائها «حكم مصرى سوف يفرض على سوريا » . 


0 


ولكن يبقى ‏ بعد هذا كله الطرق الثالث فى معركة 
الوحلةهة .. 

سفى أن أشرح دور القاهمرة ! 

2 

ولقد كانت القاهرة هى الطاقة الثورية التى انطلق منها شعاع 
الامل فى المنطقة فكيف تحولت هذه الطاقة الثوربة هى الاخرى الىعامل 
سلبى قى تحربة الوحدهة . ؟ 

ساحاول الان أن أعد الاسساب . 

واقول قبل ان ابدا العد انئى لاادعى ان هذه هئ الاسسباب 
كلها » ولكنى أقول ٠‏ 

. ذلك ما رآيته منها » فان كان بعض ها قد غاب عنى © فليس عن 
عمد أو قصد غاب » وائما قصور الرؤية وحده عذرى » قصعصلطور 
الرؤية وسط الض باب ! 

أولاً ٠+‏ 
كانت الظروف نفسها غير مهيأة لتجربة الوحده الاولى . 


لم تكرع هناك قواعد اقتصادية واحجتماعية سمكن أن تقوم علييها 
التحرية » وتستند فى صلابة الى أسسها المتيلة . 
هناك وجده اللغة التى تخلق وحده الفكر . 
وهناك وحدة التاريخ التى تخلق وحده الضمير ٠‏ 
ولكنى وحدة العقل ووحدة الضمير مقدمات لعمليات اقتصساددىنة 
واجتماعية لابد منها قبل الاقدام على خلق الدولة الواحدة . . 
ولقد عبر جمال عبد الناصر بنفسه عن ذلك فى حديثه لقسادة 
الحيش السورى »؛ حين جاءوه بالطلب الاول للوحدة حين قال لهم فى 
بيته ليلة ١6‏ ناير 8ه5! ؛ ان الوحدهة تحتاج الى حمسن سئوات على 
الاقل من التمهيد الاقتصادى والاجتمامى ليكون لها الاننسناس 
المتعين . 
ثم أضطر .عبد الناصر الى تغيير رديه أمام احتمالات الخطر ' العئ 
تهند سوريبا من الداخل .والخارس » وأمام الضغط الشعبى السوري 
.. وللتاريخ بعد ذلك أن وا والمستفيل وحده سسوف. يحمل 
حكم التاريخ على سوال هام : < 
هل الاهداف التى حققتها الوحدهة ى عمرها القصمر لاون 
الاقدام عليها قبل التمهيد الاساسى لها .. أم أنه كان من 'الخي رالانتظار 
:. مهفا كان الخطر المرحلى .. 'ومهما كان ضفط الظروف . 
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© ولقد حققت الوحدة اسقاط حلف بفداد الاستعمارى . 
ه كذلك حمففت الوحدة ضرب التسلل الشيوعى فى المنطعة ٠.‏ 
© كذلك حمعت الوحده كشف العناصر الرحعية العربية » واظهرت 
أمام .لعناصر التقدمية فيها أحتمالات العمل الواس هة اذا ملككت 
القدرة الا حابية على تحمل مسئوليته . 
ولكن تلك كلها فقضساناللمستقبل »© وكلها لاتمنع من الع ول »© 
بأنه حين مامت الوحدة سنة ١958‏ لم تكن الظروف مهياة لمنحهما 
تأنسسا © © 
أن القومية ألعرسية سنة 1968 » فى بدابة هذه السئة » كسانت 
تخوض حريا اشبه ماتكون بحرب العصابات ضد الحخطوط الاستعماربة 
فى المتنطفة وضدب المقواعد الاستعماربة على شكل معسكرات حربية © أو 
على “شكل مقصور رحجعية « | 
بهااو تعطيعها وتمزيعها . 
كانت القومية العربية كالشبح » يظهر فى كل مكان » ويختفى فىكل 
مكان » وكانت ضرباته تيدد أمن القابعين فى المسكرات الحريبية 
وتؤرق أاحلام الحالسين فى القصور اللاهية الغارقة الى ذكونها فى 
وكان أتمام الوخلة يبحمل عاملا جديدا طارئا على الموقف 
لاول همرة.. 
بعيام الوحده أصبحت القومية العربية تحارب من خلادق 
ابتة» ») دفاما عن خطوط محطلدة . 
بقيام الوحدة تحولت خيوط الضوء الى منار قائم على قاعدة 
لا تتحرك ومن ثم أمكن أن يصيح النار نفسه هدفا مكشوقا ب 9 
توجيه الضرب اليه واطفاء النور المشسع مله ٠.‏ 


بقيام الوحدة [صبح الشبح الذى لابطال جسدا يمكن التصويب 
عليه )6 وألتر كبز »؛ والمطاردة . 


هل كانآألوقت قد حان سئة » لكىتتخلى القومية: العربية 
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عن مرونة حرب العصابات » وحركتها السريعة » وتربط نفس لها فى 
الخنادف الثاتة 4 ولتحدد خيوط ضوئها من منار 6 ليد وحودهما 
امعنوى فى شكل كيان قاتم من دم ولحم 5 

لشغعسسا واي 


الإاستعدآاد الكامل د العرية . ءاه 


كانت قرون الطفيان العثمائى قد باعدت مائين شعب مصر العربى 
غرب سيئاء ©» وما بين باقى الشعوب العربية شرقها . 

ثم جاءت الحملة القرنسية بقيادة نابليون » والحسنة الوحيلة , 
لها أن كسرت السور الحديدى العثمانى من حول مصر فعاد لها 
اتصالها بتيار الحضارة العالمى الذى كان بتمركز ذلك الوقت فى اوربا 
وحعطلهاأً. 

وتفتحت زهور كثيره تحت أشعة الشمسن الحديدة على السهول 
والروابى الخضر من وادى اليل . 

بدأ الشعب »© صانع الحضارة العديمة » وأستاذها الاول » شتح 
عيونه على فكر حديد ‏ بعد النوم الطويل وبعد الظللام الكنيب . 

وق تلك الفترة الحرجة من اليقظة » افشت الاثار المصرية اسرارها 
كلها » وكشفت كتوز تاربخ عربق . 

ولكن المحد الذى ظهر كانت له ضربيته على شعب مصر . 

وكانت الضريبة ان مصر فى هذا الوقت الحافل بروعة اليقظة © لم 
تستطع انتحول انظارها عما هو تحت|قدامها » لتمد البصر عبر سيناء » 
الماغى هربا من الطفيان التركى » جهوذا كبيرة لبثاء جسر عير 
سسييثاء + > 

واضافت تحارب ألسئين معانى صالحة للتامل وللتفكر . 

ثم ' كان انشاء أسرائيل © بواسطة قوى الاستعمازر القربى بقصد 
عزل مصر عن العالم العربى »© هو الدليل الحاسم على الحقيقة التى كان 
براد لها أن لا تظهر ولا تبين !! ٠‏ 

ومن سموع الحظل حيانات الاسرة الهاشمية. 4 من بعداد وعماتن 
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وطعئاتها فى الظهر للجيشى المصرى المقاتل فى فلسطين احدثت هزه فى 
إنمان مصر العربى الجدبد . 
دعل ثورة 5 استطاعت أن تعيد للايمان العرى فق مصر ثناته 
واستقراره الوطيد 

المعحارك ضدك الاحلاا ف 6 والمعارك ضد احتكار السلاح © واممارك 
ضد التيعية الدولية 6 والمعارك ضد العدوان المسلح على مصر » والمعارك 
ضد الحصار الاقتصادى والسياسى »؛ والمعارك ضف الوان الحصرب 
النفسية © وترسساناتها المكدسة بالاكاذيب والمفترئنات . !! 

ولكن هل كان ايمان مصر العربى » قد وصل سنة 1188 الى حد 
الاستعداد للورحدة الشاملة . 

كايبت فورة أالعاطفة وأض ضمبحة 1 - بغرة | 2 و لعد أأظهرت. نفسها 
فى نتيجة الاستفتاء الشعبى علئ الوحدة » ولكن فورة العاطفة لمتستطع 
حتى وقتها أن تمنع مئنات قى تلك الفقشرة أن كتلبسوا ألى سألون ب 

هل حقا ستصبح « مصر »© بكل محدها هى الاقليم الجنوبى. 
من الجمهورية العربية امتحذدة 0 

ب هل يمكن ان نتخلى عن العلم الاخضر والهلال والتجوم الثلاث فى 

واسئلة اخرى كثيرة » قريبة من هذا الاتجاه © والذين لم بكتبوا 
الى بالطبع كانوا أكثر عددأ من الذسن كتبوا ! 

5 رأنما + ©» 


كان هناك اختلاق واضح فى عراعل خرن الاجتباكي ف ال عبن 
0 وس وربا فى ذلك ا ل 0 


الاحنى 4 ووصلتٍ ال اناب أعتاب الورة الاجتماعية و ووقفت نعماداء السركة 
الاقتصادية السائدة فى فى الوطي , 

وكانت بعاد الثورة الاجتمافية واضحة فى مصر ؛ قان الطقتة 
ضد محاولات الشعب أن بحرر لقمة العيثن فى بلده . 

وكان تحرير الوطن مع الاستعمار مقدمة لحر بره من اااستغلال 


14 


وكانت قو 5 الاندفاع الثورى بعك معارك التحرير التوالية 
ضد الاستعمار »6 معيأة متحفز ه 5 
وكان الموقف فى سوريا بختلف 8" 
لم تكن سوريا نى حالة تعبئة ثورية » وانما كانت بعد الاستقلال 
قد دخلت فى تيه المناور'ت الحزيية والانقلابات العسكرية . 
السورية مع الاستعمار يجرى بالوساطة » كان يمر بقصور الملوك فىبفداد 
وعمان والرياض 4 وكانت هذه القصور هطى همزه ألو صل 4 وهى لصلة 
المنطقة كلها . 
ولعد مسا الم ونانق حلف تعداد السربة بعضص ساأسة سسور.ة 
ساسة سورية فى علاقتهم ببريطانيا . 
وكشفت شيكات الملك سعود لعبد الحميد السراج يوم الوحدة 
الاول » وكشفت ملابينه التى لم تدفع بشسيكات هذه المرة » والما 
وصلت الى سوريا عن طريق الملك حسين نقدا سائلا جاهزا للبييع 
الوطنى العربى ؛ ولا يمكن ان يكون هذا :لغرب لمصلحة غير مم_لحة 
الأمبيي عفان .. 
المهم أنه فى ستة برهم؟| . 
كانت مصر قد وصلت الى مرحلة التاهب للثورة الاحتماعية . 
اما فى سوربا فقد كانت هناك ظلال تنزل على الحقفيعة . 
ولم دكن مععولا أن تكون هناك جمهوربة واحدة م6 تتحرك الثورة 
الكيحساككى .: . 
وكانت هناك تهدثة متعمدة للانطلاق الثورى الاحتماعى فى مصر .. 
انتظارا لدراسة واضحة لاحوال الاقليم السورئى وأوضاعه 
وكان هذا التفاوت بين الاقليمين يخلق شدا وجذبا فى تيارا'ت 
التطوير 'لاجتماعى دآخل الجمهورية الواحدة . 
ومن هنا » فلقد حدث من أول يوم للوحدة ؛ أن الرامسمالية 
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تحيثها على أى حال يحكومة قوبة » تصد خطر الشيوعيين الزاحف على 
ا بدات على الفور تر قع الشعارات العائلة بان اوضاع سورنا 
تختلف .. وان سسوربا بلد بعيش على التجارة .. وأن مايصلح لمصر 
كانت الرأسمالية السورية فى ذلك الوقت بتحاذيها عاملان . 
أولهما ما توفره الوحدة من قيام حكومة قوية قد تكون قادرة على 
حماية المصالح القائمة . 
وثانيهما تخوفها من التيارات الثورية البادية فى القاهرة .. مهما 
لاح من هدوثها الظاهرى بعل الوحدهة ٠.‏ أ 
خامسسا ٠...‏ 
لم تكن القاهرة ‏ عاصمة الجمهورية التى جمعت مصر وسسرريا 
ا 5 
بل أن دمشق نفسلها لم تكن فيها صوره حميقية الاحوال الوطن 
السلورى وأوضاعه بالارقام 8 
وى غيبة الصوره الحقيقية ؛ قان العوة الجديدة التى جاءت بها 
ألو حدة ال سورنا + وجدك تسبياى موا قف المتفرجح فى دمشق 0 أو 
وكات ألقو 5 الجديدة تنعظر الارقام , ولم تكن الارقام جاهزه 6 
بل وكانت المصالح المتحكمة تحبس على الارقام لكى لا تظهر » ولكى لا 
تفرض هله الارقام ‏ بعد ظهورها ‏ نفسها ومنطقها على اتحاهات 
العحوادث 3 
وضاع فى الانتظار وفت طلوعفل 8 
سسادسا © > 
كان الفاصل الجفرافى بين الاقليمين عقبة حقيقية . 
طريق البر عليه أسرائيل .. 
وطريق أالجو ‏ مهما كان محدود 
والبحر هو الصلة الوحيدة. 
سسسانفا © © 
تأثرت القاهرة الى حد كبير ب وهذا من اخطائها الكبرى ‏ بدعابة 
فى الا تفتح طربقا للدعاية الاستعمارية . ْ 
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وسكان سوريا ‏ ملابين من البشر . 


ومعئى ذلك أن الترجيح داثها سوف تكون فى بد مصر باعتبار 
الاغلمية المطلقة © ولم يكن تيار الوحدة قد استطاع بعد أن بيتغلب على 
النمرات ألوطتية الاقليمية » بعضها سوء الئية كامن فيه > وبعضهاالاخر 
0 عاطفة خالصة وانما ساذحة . 


الجديدة التى جاءت بها الوحدة الى دمشق ا سلاطلطة 


حفيقية و« 
اذا حكمت .. فان الخيط رفيع دين الحم وبين تصويره على 
أنه ( 7 تعحبسكم نا 


اذا تحركت . .. فان الخيط رفيع بين الحركة وبين « الابتلاع» 

تاأمنسا © © 

بتأثر عدد من هله العوامل التى شرحتها تاخرت عملية الوحلدة 
الحقيقية ولم ببق هناك الا شكل الوحده الخارجى . 

رئيس واحد © وعلم واحد © ونشيد وأحد . 

ولكن فيما عدا ذلك كل شىء بختلف بين الافليمين ٠.‏ 

وساعد على بقام هذا الوضع طويلا » معظمع الساسة السوريين » 
ممن انساقوآ مع تيار الوحدة الذى ألحت الجماهير فى طلبه ٠‏ 

كانوا جميعا يريدون .. أن تبقى مصر فى مصر ») وأن تبقى سوريا 
فى س وريا .. 

وكان ظهور قوى جديدة نتيجة للوحده » يتعارض مع نظرتهم 
للامور من أول بوم فى التجربة © فان أى قوة حدللدة كانت « اخذا » 
منهم « وأضعافا » لهم . 

هكذأ تحت علم الوحدة مضت نفسن. الاوضاع القديمة التى كانت 
فى سوريا من قيبلها . 

بل أكثر من ذلك أاستعل معنى ألو حده ذاته نى الصراع العنيسف 
داخحخل سورنا .١ه‏ 
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كان كل وأحد من ساسة سورنا بريد اتنتهاز الوحده قفرصة 
- خلص بها من خصومة 4 واصرب يهأ أعدأاءعه ٠‏ 
كان حزب اليعث بريد ان بيجهز على حزب الشعب . . ويذبح 
ذبحا كل اقطايه وكل انصاره وعتبرهم على حد تعيير رئيسه اكرم 
الحورائيى « جواسيسسن وحّونة » 

وكان 'لسيد شكرى القوتلى بكره خالد العظم كراهية التحريم؛ 
ولد نتمئى لو أنه نضفقة الأآرض فاثلعت اثرم الحورائى © ويحلم بر صاصة 
من أى أتجاه تصيب عبد الحميد السسر'ح © فان العظم لأفسسه عيحلئ 
رئاسة الجمهور.ة 0 والحورانى تآمر عليه كنذالك يفول ب والسراج 
لم يترك له من السلطة الا مقعدا من الحرير مطرزا بالقصب فى قصر 

وكان حزب الشعب يعتبر حزب البعث مسسئولا عن كل خطأ ع 
وشربكا فى كل انقلاب » ومدنرا لكل جريمة ٠‏ ظ 

وكان حزب البعث فى نفس الوقت بكره عبد الحميد السراج ويركز 
عليه حملة من الكراهية المريرة ٠‏ 

وتلك نماذيم . ٠ه‏ محرد نماذج ٠ه‏ والصورهة بالتفصيل حكايتهما 
طلوللة .. 

ولكن الهم ان قوى الوحدة وجدت نفسها فى سوريا بعد اتمام 
الواحدة 4 وببط معركة وأسعة المدى 4 ضار بة الحذور قى تأريح سورنا 
الحدرث »؛ بعيدة الاثر على مستقيلها الذى كان لابد له ان يتشكل على 

وكان :لفارق مخيفا بين الاثر الذى احدثته الوحدة كتيار شعبى 
عربى فى الاحداث الكبيرة كابراز قوهٌ اندفاع القومية العربية »واسقاط 
حلف بغداد وضرب التسلل الشيوعى فى المنطقة ب ونين المشاك ل الصغيرة 
التى واجهتها :لوحدة داخل سوريا .. مشاكل صغيرة ولكنها عر قلت 
حركة الشعب العملاق »© لولا ان أستطاع فى الدقائق الاخيرة أن يخلص 
نفسه »© وأن يفجر قوانين .يوليو الاشتراكية ؛ ايذانا بأن عهد الشورة 
الاجتماعية قل بدأ .. فى مصر وقى سوربا معا وقى الامة العنرنية 
بأسرهطما ٠‏ » 

ولكن تجربة المشاكل الصغيرة فى سوريا فى عهد الوحدة تقتضى وقفة 
أطول قبل أن نمغى الى المرحلة التى نعيشها الان والتى تنبدو من خلالها 
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وألبوم وقفة سريعة » امام تجربة المشاكل الصغيرة فى سوريا 
دع الوحده ع © 
كانت مشاكل صغيرة » ولكن الشرارة قادرة على اشعال حريق . 
(( أن قوى ألو حدهة وحدت لفسسها 2 سسوربا يس هدك اتمام آلو حدة 4 
'وسطل معركة وأسعة المدى 4 ضار بة الحذور ف تار بح سنووبدا الحديث 
بعيدة الاآثر على مستقيلها © الذى كان لا بد له أن تتشكل على اساس 
وكان الفارق مخيفا بين الاثر الذى أحدثته الوحدة كتيار شعبى 
عر بى 0 ىُْ الإحداث الكبيرة 4 كابراز كوة أبدقاع المومسية العرسية 4 
واستاط: حلقه قدا 8 وغرت التبال الفينوعى ق اللطقسية ب ونان 
المشاكل الصغيرة التى واحهتها الوحدة داخل سور نا . . مشا كل صقم 5 
الاخيرة ©» أن يفجر قوانين يوليو الاشتراكية »© ايذانا بأن عهد الشورة 
وقبل أن أدخل فى تجربة المشاكل الصغيرة التى سببتها الاحقاد 
بن ساسة سورنا القداأمى قشل الو حدة 4 كم أثر هذه المشاكل فسان 
سير الحوا'دث خلال سنوات الوحدة ذاتها » فانى أريد ان أستأذن فى 
ملاحظة عابره » عتضينى واحب الانصاف ان أقولها . 
د ظ 


السبورية الؤمنة معد التافدة الخملة منقة مركرة ومدروسة على أحدت 
نظربات الحرب النفسية . 


ا/ا 


كان هدف الحملة هو تدمرهم .. 
تعف عليها تجربة الوحدة »© واذا ما تحطمت القوام سقطت التحربة . 

واستفلت 'لحملة العنيقة المركزه المدروسة على أحدث نظر بات 
الحرب أل لنفسية كل الظرو ف المعقدة داخل سوربا ؛ وكل لظروف المعقدة 
من حول سوريا . 

كانت الحملة تختار هد فها هو ه 

تختار واحدا من ساسة سوريا .. وتركز على نفطة ضبعفف فيه 
ثم يشتد تركيزها ويتحول الى أصرار عنيد ٠.‏ 
فيهم من بنحذب عن غير وعى وعن غر قصد ... أو عن غير نظرة بعيده 
لعواقب الامور 6 وريما فيهم من كان ينجذب لشلسهوه التدمير فيه أو 
ليخلص من خصم كذيم . 
حزب البعث ؛ ثم آخرا عبد الحميد السراج . 

تمسك به من نقطة ضعفا فية ,. 

وندق وتدق > وتظل ل ل الى مشاركتها فى !لدق) 

: ولمع بتردد واحد من ساسة سوربيا يوقت الوحدة عن الاشتراك فى 
كل حملة وجهت الى غره بقصد هدمه وتدميره . 

وأقول انصافا للتاريخ وللحقيقة ‏ أن المسبساهرة هي الاخرى لم 
حي ابيا صورة العملية بوضوح © وق كن ايان عدم مود ار 


وهكذا د الذس ن تصدروأ والنت الوحدة ‏ يفون من -- در 
الموكب وأاحد|أ بعد نعك وأحد ٠‏ 


وندصرف النظر عن الظروقف المو ضوعية التى أحاطت نهم » فلفدكان 
اختفاؤهم سماعد خطة الاستعمار وحملاته4ه العنيفة المركزة المدروسة على 
أحدث نظر نات الحرب النفسية : 


فى 


هذه هى الملاحظة العابرة . 
0 ؛ استطيع. أن انتقل الى تجربة اللشساكل الصغيرة وقت 
26 
وكانت المشاكل الصغفيرة © نوعين : 
نوعا يتعلق بالسمياسة العامة .. 


ونوعا يتعلق بالبشر وبالناس ٠.‏ 
ولست أردد أن أتلكأ طوبلا عند المشاكل الصغرمة المتعلقة بالسياسة 
العامة » فان الكثم منها تعرضت له فيما سسق من مقالات عن الذدى 
جرى فى سوريا . 
ولكنى شير هنا اشارة مريعة الى بعضها . 
© مثلا مشكلة التصنيع وفقا لخطة محددة 
كانت مصر كما قلت فى بدابة سنة ١56/8‏ منهمكة فىتنفيذ مشروع 
السئوات الخمسن الاول للصناعة . 
نقص الدراسات العملية والعلمية . 
وبدات النعمة تنتردد . 
أن القاهرة تريد أن تيقى سوريا بلدا زراعيا ليكون سوقا 
انتحاتها الصناعية لا أكثر ولا أقل . 
وادات القاهرة الحساسة فى ذلك الوقت تتحرك فى آتجاه تصميع 
سوريا . 
ولكن التصنيع كما بحدث فى كل بلد خصوصا عند بناء القاعدة 
الاولى فيه بحتاج الى قيود وبفرض .شروطا تعسو فى بعض الاحيان © 
ولكن النتائج تبرر فى الئهابية قسوتها . 
التصنيع فى حاجة الى استثمارات . 
والتصنيع خصوصا قَْ بدأبته تحدتث أختنافا ملحو ظأ 1 الوق 
فان أموالا كثيرة تصب فى ميدانه » ثم تمضى سنوات ثلاث أو أر.ع قيل 
أن يتم بناء المشروعات المختلفة وقبل أن سدآا انتاجها . 


لل 


الح دن ميو ل ا ا فقططل ) 
تحمف قيها لمد2 معيئنة ما شرب من ماثة مليون جنيهة 1 


وهى كهربة خزان أسوان » ومششيروع السسماد فيها » ومصنع الحديد 
والصلسب . 

ثلاثة مشروعات فعط تجمدت فيها مائة مليون جنيه وكان لا بد أن 
ننتظر سنوات طويلة قبل أن نحصل على عائد منها . 

وكان لابد أن بحدث مثل ذلك قى سورينا . 

ولكن عملية التصنيع ما كادت تبدا حتى بدات الثنفمة تتردد : 

ان سوريبيا تميش على التجاره . . ولا تقيل هذه القيود المفروضة 
على الاسحراد وعلى النقد . 

وتحولت المشكلة ... لم تعد تصنيع سوريا أو عدم تصليعها ) 
وانما أصسحت مسألة حرية التجارة .. اطلاقها أو تصيدهأا . 

٠‏ ومثلا مشكلة المصريين فق سوريا 

وكان فى مصر بحكم الظروف أكبر عدد من الفئيين يمكن 'نوافره فى 
ى بلد عربى ٠‏ 
سوريا فى حاجة الى خيراء فى البترول » وذهب عدد من المصربين كانت 
مصر فى حاجة أليهم ليعملواأ طواعية فى حقول اشسترول فى كراتشوك 

وذهب عدد من المصريين ليعملوا فى المستشفيات والعيادات الئاشسة 
البعيدة فى القامشلى ودير الرور والحسكة ٠.‏ 

وبدآت النفمة تت ردد : 

5ه .. تريد القاهرة تحويل سوريا الى مجال للعاطلين فيها ... 
للذدن لا مجال لهم فى مصر . 

ولم ل م ااي لين 


فلات . 1 


مهندسين 4 وأطباء © ومعلمين 
ولم يكن هؤلاء عاطلين فى بلدهم . .٠‏ بل كانت معركة التطوبر فى حاجة 
الى كل واحد مِنهم . 
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ولم برض أحد فى القاهرة أن بفتم فمه ويتكلم » حتى لا تكون 
المسألة معايرة بين أقليمى الجمهورية فى ذلك الوقت . 

وما كان أسهل الكلام والرد وكتها . 

كل مصرى ذهب الى سوريا كان يعمل فى مجال فئى .. وكانت 
مصر تدفع مرتبه »6 وكانت سوريا لا تتحمل غير بدل السفر . 

والى مصر جاء كثيرون من سوريا وامتلأ بهم قلب العاصمة وكانوا 
قلوبنا وجيوبنا . 

و وممثلا مشكلة الضاط المصرريين ق سوريا 

كانت الصيحة وقتها ان اسرائيل تريد ان تحول محرى نهر الاردن ) 
دمشق على بعد 1.١‏ كيلو مترا من الخطوط مع اسرائيل . 

واذن لا بد من تعزيز ألقوه العسكرية للحيش الاول ... الجيش 

وكان الحيش السشورى »6 بعد اثقلابات تكررت 6 واعهدكد أشتفال 
بالسياسة طال مداه ©» قك فقد عددا من عنئاصره العسبكربة » وكان من 
الضرورى تعزيزره بعناصر من الحيثشنى الثاتى .. الحيش المصرى ©» حتى 
يستطيع مواجهة مسثوايته . 

وبدات النفمة تتردد : 


أن سوريا تحت حكم العسكربة المصرية . 
وفى ذلك الوقت » وبرغم عدم الحاجة الى ذلك » فلقد روّى أن تجىء. 
ألى'مصر عناصر من الجيششى الاول لكى لا تكون هناك حساسية . 
ولكن ذلك فتم المجال لنفمة خديدة . 
ب أنهم يريدون ابعاد الضياط السوريين عن سوريا ليخلو المجال 
للفسساط المصر بين : 
ومن ححسمن الحظ ‏ برغم ما فى ذلك من مفارقة مؤلمة ‏ أن وفوع 
الانقلاب العسكرى ضد الوحدة كان خير رد على هذه النفمة كلها . 
لقد أثبت وقوع الانقلاب ان معظم عئاصر الجيش السورى بقيت 
فى وطنها . 


وات العناصر ١‏ بة المصرية التى ذهبت الى سوريا لتخدم كلم 
تجلس فى الراكل الستازة لما كانرا يدعون » وأنها على خط النار وقفوا 
وجههم للعدو وظهرهم لدمشق »© حتى فوحِمثوا ل من ليما ١‏ 

ثم بدات معاملتهم بعد ذلك فى سوريا بعد الانقلاب بطريقة يبدو 
وكآن المقصود منها هو تحطيم أيمانهم بوحدة السلاح العربى فى وجه 
علدو العرب 0 

, ومثلا مشكلة المسسولين المصريين فى دمشسى 

وآخدذ محمود رياض كنموذج ومثل ٠‏ 

كان محمود رياض سفما لمصر قبل الوحدة قى سوريا ؛ ويبعد 
الوحدة بقى فترة فى دمشق بحكم متابعته للاوضاع واطلاعه القريب على 
تطوراتها . 

وبدات النغمة تتردد ٠‏ 

ولكى لا سقى المجال مفتوحا لقيل وقال صدرت الاوا'مر الى محمود 
رياض كى بعود الى القاهرة . 

بل ووصل الامر الى حد أنه حين ذهب المشير عبد الحكيم عامر 
مزودا كل سلطات رئيس الحمهورية الى دمشق ليحل بعض المشاكل 
العاحلة فى سوربنا روح محاندة نعيلكة عن الصراع الحزبى العنيف الذى 
كان بمزق الوطن السورى »© حين حدث هذا » بدأت النفمة تتردد ©. 
أن مهمة عبد الحكيم عامر فى دمشق ممائلة لهمة نائب الملك فى الهند 

ولم تكن 'ذاعات الاستعمار » وأعوانه من الرجعيين العرب» واذاعات 
اسرائيل والاذاعات السرية هى وحدها التى تردد هذه النفمات وانما 
سوريا ابطال المشاكل الصغيرة .. التى عرقلت زحف آلشعب العدلاق 
الى غابنةه . 


د22 
ولقعد وصلت الآن الى بوع المشاكل المتعلقة: بالشر ودالئاس 5 
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العسلى 6 الذى كان رئيسسا للوزاره قيل الوحدة » وأصبح نائيا لرئيسس 
الجمهورية بعدها . 
بدات الاشاعات تحرى منطل اليوم الاول بأن السيد صضيرى العسلى 
ما زال بملك النصف فى مكتب المحاماه الذى كان بعمل فيه قيل رباسته 
للوزاره وبعد رياسته للوزارة ٠.‏ 
وبنفو ذه ١ه‏ 
يفتح الابواب المفلقة » ويقضى الحاجات » وبحقق عن هذا الطريق 
ثم بدات الاشاعات تجرى بأن السيد صبيرى العسلى يعبر الحدود 
كل ليلة الى شتورة أول المصايف اللبنانية بعد الحدود لسوريةوهناك 
يسهر فى كازينو سعد المشهور ويقضى الليل كله مع بعض أصدقائه من 
اللبنانيين » يحتسى العرقى ويلعب الورق © ويتكلم ضد تجرية الوحدة 
التى فرضت فر ضا عليه » كذلك كان شول » أو للانصاف كذلك كان 
نقال آنه تقول !! 
حتى كانت محاكمات بقداد الشهيرة ؛ فى اعقاب ثورة 15 يوليو »© 
وتكشضفت الوثائق٠السردة‏ من ملفات حلف بغداد © وأذا بين ما يقال ى 
المحاكمات فى العراق أن السيد صيرى العسملى قيض من الحكومة العراقية 
١ 0‏ الف دئار سئة ١1614‏ * 
ونقءت الصحف العراية كلها » سن ما نشرته خلال متابعتها 
للمحاكمة هذه الحقيقة وأصبح الوضع محرحا بالنسة للسنيك صيرى 
الفسيسلين + " 
ظ ونومها ذهب السيد صيرى العسلى فقايل الرئيس جمسبال 
عد الناصر يرحوه فى اعفائه وفى تاليف لجنة تحقيق . 
وى الحديرث بيتهما قال السيد صبرى العسلى لرئيس الحمهوربة 
هل تدذكر سيادتك اننى كنت أشرت أمامك مرة الىاننى خذتمن 
العراق مثل هذا الملغ أثناء المعركة ضد أدبب الشيشكلى وضد حكمه ! 
وقال الرئيس جمال عبد الناصر : 
اذكر أنك أشرت الى مثل هذا! الامر مرة . 


وقال السسيد: صيرى العسلى بعد تردد ٠‏ 

ب سميادة الرئيس » هل تسمحون لى أن أصدر بيانا استشهد فيه 
بكم » وأقول انتى أطلعتكم على هذ؛ الامر من قبل اذاعته فى محاكمات 
فغداد ؟ 

وقال حمال عند الناصر . 


ب تستطيع ان تفعل ذلك »؛ فانى لااقبل ان اكتم شهادتى ٠‏ 
وقال السيد صيرى العسسلى والدموع تفر من عينيه : 


سسمادت الرئيسن ؛ لقد ذهبت الى شكرى القوتلى أرجوه أن يأذن 
لى أن أستشهد به فى ببان أوضح به موقفى ولكنه رفض وقال لى ٠‏ 
أبعدنى عن هذا الامر . 

ومع ذلك: تقبل أنت » وانت رئيس الجمهورية » وانت الشاب الدى 
ما زال له المستهصل أن استشهد بك : 

وخرج صبرى العسلى من بيت جمال عبد التناصر وهو لا يرى 
'لطريءق أمامه من دموعه التى تملا عينيه » ألما وتاثرا فى نفس الوقت ! 

ثم اذاع بيانا بوضح فيه موققه ) ويومها » يوم لااكتوبر سنة /116) 
كتبت بنفسى. فى الصفحة الاولى من الاهرام مقدمة خبر استفالة السسيد 
ضيرى العسيلى كما بلى بالخئص ٠:‏ 


(تقدم السيد صبرى العسلى الى السيد رئيس الجمهورية يطلب 
اعفاءه من منصبه كأاحد نواب رئيس الجمهورية حتى تنتهى اللجنة التى 
شكلت لدراسة وثائق محاكمات حلف بغداد من مهمتها . 

وقد أذاع السيد: صيرى العسلى ‏ باذن رئيسن الحمهورنة بانا 
شرح فيه حفيقة موكفه مما تكشف أثثاء محاكمات حلف بقداد . 


وقال السبيد صيبرى “العسلى ان بعض الصحف شوهت موقفه اثم 
شرح ظروف صلاته سعض . ساسة العراق , 

واستشهد السيد صيبرى العسملى فى يانه بالرئيس حصسصطال 
عيد الناصر وكان ذلك أيضا باذن خاص من الرئيس »© وفيما بلى بيان 
الح صيرى العسيلى» : 

١س‏ سم والسسدج و ل الا 

ثم نر الاهرام ورههنا نص النيان الكامل” 5 كلمة فبك - الله 
بدافع عن الذين آمنوا ف أن الله لانحب كل خوان كفور 0 

ثم روى السسيد صبرى العسلى ظروف الخمسة عشر الف دشار 
التى قبضها من حكومة العراق سئة 4 وشرح أنها كانت «من قبيل 
نجدة الشقيق للشقيق » فى ظروف مقاومة حكم اديب الشيشكلى وتدبير 


الثوره ضذهة . 
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ومضت الايام حتى كان يوم الانفصال » ومن عجب أن السيد صيرى 
العسلى كان [حد الساسة الذين وقعوا على ألبيان المؤيد له ©» وكان 
أسبق من غيره فى الهجوم على آالوحدة وعلى عهدها وعلى حكمها . 

ولا تهمئى هنا أن أذكر السيد صيرى العسلى بالآية الشريفة التى 
بدأ بها ايه بوم 7 اكتوير 116/8 « أن الله لاحب كل خوان كفور » . 

لا أردد أن أذكره لانى أعرف عذره ٠.‏ 

فان صيرى العسلى كان محاميا لدى عدد كيير من الممصارف ققى 
سوردا © فلما تم تأميم المصارف بمقتضى و5وانين بوليو الاشتراكية 
وأضرت مصالحه تبعا لذلك »© تأثرت بالطيمسع ذاكرته فى حفظها 
لآدات الغرآن الكريم 
قوى الوحدهة ى دمشق ٠.‏ 

27 

وقصة ثانية » هى قصة عفيف البزرى . 

وكان عفيف البزرى رئيس الاركان فى الجيش السورى قبل 
الوحدة » وكان قائد الجيشن الاول بعد الوحدة . 

وكان عفيف البزرى فى شبابه شيوعيا ليس فى ذلك شك ٠.‏ 

كان الحزب الشيوعى فى فرنسا قد اتصل به حين كان عفيفف 
البزرى يدرس فى باريس قبل سنوات طويلة . . 

وكانت المشكلة فيما يتعلق به بعد الوحدة تتلخص فيما بلى ٠‏ 

آولا ‏ لقد كان بين الذين تصدروأ تبار الوحده ق فسرآاس و صعحيحم 
أنه كان مدفوعا فى الحاحه بطلب الوحدة أول الامر ©» بفكرة أن مصر لن 
تقلها قورية ©» ومن ثم قهى متناورة من حجانبه » تكشف تردد مصر من 
بعغداد الذى كان بوشك وقتها أن يحطم سوريا . 

ثانيا ‏ كان هناك تساؤل فيما يتعلق بعفيف البزرى . 

ام أن ظروف التضال الوطنى زادته قريا من وطنه ومناحتياجات 
عذا الوطن 5 ئ 
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وى ظروف الحساسية فى الفترة الاولى للوحدة © وتحت دافع 
لرغبة فى أبقاء الواجهة سليمة دون تصدع » أعطى عفيف البزرة قائدة 
الشك » أى فسر الشك لصالحه الا اذا قام الدليل .لق اطع بدينه 
بالعكسن © ويؤكد الاتهام ضده . ظ 

وكان من أولى المهام التى بوشر العمل فيها بعد الوحدهة » ضزورة 
تصفية الكتل السسياسية فى الجيش السورى » لكى ستعيد مذلا 
الحيش قدرته د محاربة قادرهة على اداء مهمتها الاساسية وهى 
القتخقت ال . 
5-5 

يومها لم تكن تكن المعرركة مع الشيوعيين قد خرجت سافره برغم موقف 
خالد تكد'ش المعادى و منذ لحظعتها الاولى ٠‏ 

و فحاه أصدر عقيف المررى حدراكة تنملات قَْ الحيشن السدورى 4 
وضع بها مجموعة الضباط الشيوعيين من إص دفقائه فى كل المراكز 

وكان هذا تصرفا شير الغرابة وشم الريية فى نفس الوقت . 

وكان لابد من مواجهته صراحة فصدر قرا'ر من القاهرة بوقف 
هذه التئقلات . 

:ور كب عفيفا النمزرى طلار 5 ال القاهرة يعار ض قَْ قرأر وكف 

يفن تنه الى 3 

ل أسمع .. بصراحة .. هؤلاء الضباط على صلة بالحزب 
الشيوعى . 

وقال عفيف : 

وخبط عفيف البزرى بيده على مائدة فى غرقة الاحتماعات بالقيادة 
العامة للقوات المسملحة للجمهورية العربية المتتحدة وقال : 

اذا لم تنفذ الحركة كما وضعتها فالى أستقيل . 

وهم) وأقفا » لم ترك لاحد فرصة مناقشته وغادر قاعة لاجتماع 
الى فنتدق شبرد . 


/ْْ 


وئانت تلك غلطة عفيف البزرى الكيرى 

انه لم يستطع أن يبتصور أن الظروف تفرت . 

انه لم بعد قائد جيش مع حكومة ضعيفة متهالكة كتلك الحكومات 
الوحدة ‏ قتهرول ألى الركوع ! 5 

لعد تقير الوضع بعد الوحدة . 

أن الحيش فى المفهوم الجديد بنجب أن يصيح أآداة قتال لا آداد 
فسساضة . 

بيجب أن يصيح درعا للنضال الوطئى وليس حزبا غارقا بسلاحه 
فى الصراع الحصزبى . 
كانت كسمو 5 الدرس وشضلدتكه . 

وتعرر قبول أستقالته وحرت المحاولة لابلاغه بالقرار ولكن احدنا! 
ام يستطع الوصول اليه قبل الصباح . 


خيرا شول : 
«صدر قرار بقبول استقالة الفردق عفيف الزرى قائد الحيشى 
الاول») . » 


وقوجىء عفيف اليزرى ٠.٠‏ وقفوحىء الناس . 
ولكن الحسسمم كان لازما * 
3 

ومع ذلك ؛ وبرغم كل ما حدث ؛ كانت هناك الرغنة فى الاشاء 
على عفيف الزرى ٠.‏ 

هكذا فى اليوم التالى دعى الى مقايلة الرئيسنى جمال عبد الناصر 

وقال له حمال عرف الناصر : 

«أن الحيش الوطتى فى مفهومى له مهمة معروقة . | 

ان الحجيشش. لا يمكن أن بصبح آداة سياسية » ولا حزيا بين الاحزاب . 

أن الامة تدفم من تضحياتها لحيشها لكى دكون الحيش. ملك الامة 
لا لتكون الآمة ملك الحيش 

م١‎ 


ولا بد إن تعرف أننى لا أستطيع قبول امنطق الذى كنتم تتعاملون 
به مع الحكومات فى دمشق قبل الوحدة . 

لقد ثمت أن الضباط العشرين على صلة بالحزب الشيوعى . 
ولااستطيع أن اسمح بوجود خلية للحزب الشيوعىداخل الجيش الاول 
للحيثن الاول .. فى حماية هذه الخلية وى تمكينها من العمل ؛ والا كنت 
بذلك اعرض 'لوطن السورى للخطر» 
تتحدث قيه »6 وأنا أرددك أن تبقى فى خدمة الجمهورية © لذلك فانى 
اقترح عليك ان تعمل فى التخطيط ©» وخصوصا وندحن نصدد درأاس4 


حديدة له . 
2 
وعين عفيف البزرى بمرتب وزير فى التخطيط فى . وبدا فى انيامه 
لاولى هنا اه مقبل على العمل » جرد أن بتع علا ا لخي ل سار 
الفرصة الثانية الى منحت له . 


ولكن فورة الحماسة لم تعش طويلا . 

أحسن عقيف اليزرى أنه أتعد عن مركن العوه فى قباده الحيش 
الاول بل وأثبتت الحو دث فيها قيما بعد أن الأمر كان أخطر من ذلك 

كان النجم الاحمر مازال شد عفيف البزرى وسهره 5 

وفى ذلك الوقت » فى الشهور الاخيرة من سنة 1466 »6 بدا من 
تطورات الامور فى العراق ؛ بعد مباغتة اللواء عبد الكرنم قأسم للعفوى 
الوطئية المعرنية هتاك »6 أن الفرصة العادمة للشيوعيين .. 


بدأت الشعارات الشبوعية 7 الودج لعي ويعلوى ص وتها على 
شعارات القومية ألعربية ٠‏ 


وبدات الرايات الحمر تخفق مع الرياح ثى العراق وإمامها كانت 
الرابات العربية ترغم على النزول والانطوا. 
وندآ العمل الشيوعى سافرا 0 


م 


ثم تبين بعد ذلك أن عقيف البزرى وجد تى العراق ما لم سستطع 
العثور عليه فى سوريا قيل الوحدة وبعدها .. فرصة مفتوحة لحكم 
شلسيوعى ٠‏ 

وتبين أكثر .. 

تبين أن عفيف البزرى كان بكتب من القاهرة لقادة الحزب 
التس موعن الف راقفى : 

وبين أن عفيف البيزرى سمح لنفسيه أن كتب خطابا للواء 
عيد الكريم قاسم ينصحه فيه بأن لا بتعاون مع الجمهورية العربية 
المتحدة . 
نعك ذلك .ب قال عفيف البزرى لعبد الكريم فأسسم فى أحد خطااته آليه: 

لا تآت الى القاهرة ؛ ولا تدع حمال عبد الناصر يذهب الى 
بعداد » ولا تجتمعا حتى على خط الحدود فلقد علمت آأتهم بدبرون لك 
وضع السمم فى الطعام ليخلصوا مثك ! 

والعهدد فى الروابة على عبد الكر نم قأسم ؛ وأنا بصراحة لاأفهمةة 

ولكنه كان طبيعيا فى منطق كل الذرن قاوموا تجربة الوحدة بين 
عليها وضربها . 

وكان هؤلاء معسكرا كبيرا .. جمعم اللمتناقفضات كلها .٠‏ حخمصطع 
بكداش » فى فتره غريية حافلة من تاريخ التضال العربى ٠.‏ 
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وذات صياح اختفى عفيف البزرى من القاهره وظهر فى دمشق . 

وهو الآن .. ى مكان مالا أعلمه على وحه اليعين . 

2 ْ 

ولقد وصلت الى ثهابة هذه الصفحة وحكايات املشاكل الصهءم د 
فى عهد الوحده لم تنته بعد ... 
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مازآلت لحكابات الصغيرة بقية . 


وما زالت للحكابات الصفيرة قٍ التحرية الكيرة : أذيال تحر تعسلهاء 


ولكنى أصل: أليوم الى حكابة حزب البعث فى تجرية الوحدة . 
ولقد رودت فى فيما سبق حكابة « صبرى العسلى » © ورويت 


حكابة «عفيف البزرى» وفى التسلسل الزمتى للحوادث »© يترتيب 
دورها ٠.‏ 


وحكادة .حزب البعث ليست حكابة سهلة : وأن دخلت هنا قى 
عداد الحكابات الصغرة ألتى عر قلت زحف الشهب العملاكف » قىتجرته 
الاولى لتطبيق الوحدة آلعربية . 

حكابة حزب البعث ليست سهلة لعده أسباب تتمدد فى نظرى »؛ 
وتشتيك آحيانا وتفترق © وتعقوم ‏ بالنسمة لى على الوقائع التى 
شهدتها فى بعض الظروف » وفى ظروف أخرى تقوم على الانطباعات وعلى 
محرد الاحساس ٠‏ 

ليست سهلة حكاية حزب البعث فيما يتعلق بى على الاقل . 
البعث » وشعاراته » خصوصا فق فترث الفراع الفكرى 6 التنى أمتدت 
بين نهاية الحرب العالية الثانية حتى تجلت ايجابية العمل الثورى فى 
مصر مع مطلع عام مه أ . 

ولكنى حتى ق هذه الفترة » كنت واحدا ‏ من اكشاسن ‏ الذين 
روعتهم طر نقة حزب ألمعث ف ممارسة تشاطة العملى ق السياسة 


/ا/ 


ابتداء من انقلاب حسنى الزعيم على شكرى القوتلى حتى جاءت تجربة 

الو حدة سنئة لره9١‏ ©» بل وحتى انتهت تحربة الوحده سئة ١51١‏ 
كان التناقض بين «فكر» البعث و «سياسة» البعث تحيرنى . 
كات 0 ذكر 04 الممة « يضىء » أحيانا بومضات عن الوحدة وعن 
ولكن «سياسة» 555 كانت دائما غارقة فى الظلام » فى المناورات 

وى الدسائس » وق المؤامرات فى كثير من الاحيان . 

مل » بان حزب اليس قد يقدد يوا أن يحول 9 الكاره » الى ١‏ نظرية » 


ولكنى وأحد من الناس الذن طال لتظارهم على غير فائدهة 5 


ولا تواحه مشاكله » ولا تحاول ب حتى ال والخطا أن تباشر 
تأثيرا على اتجاهات التطور العربى » فى أثى بلد عربى »© ولا حتى فىسوريا 
كان حزب البعث على الورق حركة تقدمية . 
ولكنه على الطبيعة » وخلال اشتراكه فى الحكم قبل الوحدة وبعدها 


البعث © ووعوا عنه ما قرأوا له ) وأن اختلفوا معه فى كثير ممما قال :. 
وكنت أرى فى. صلاح البيطار من على البعد » ملامح شاب ثائر . 
وكان أكرم الحورانى »© لفغزأ محرا لى ©» لاستمر رأى فيه على 

500 
ولعد 0 - اذا ما اتيحت يي أن أراهم عن شرب 6 
ا ل 

أفكاره تضيع منه ومتى فى الالفاظ © وكانت الالفاظف تضيع منه ومنى 

على لسسائه © فلقد كان يستريح نصف ساعة بين الكلمة والكلمة » وكان 
الاستماع أليه ‏ ألمرات التى: أتيح لى أن التقى فيها معه » عذابا ليس 


فكوقه مع لتاب ! ٠و‏ © 


4م 


وآما صلاح البيطار فلقد كان وقتى بضيع معه »؛ وأنا أرقبه ساعة 
بعد ساعة » وهو تفرض اضراسهة ويمضفها . 


وأكرم الحورانى ©» زادت حير تى فيه بعد لقائى معه ) عما كانيتعلبه 
قبل هذا اللماء : فلقد كان معظم ما سمعته مئه لا بزيد على قوله أن 
قلانا «آدمى» وفقلانا الآخر «رذيل» 8 


ا النتيجة اتى خرجت بها فى النهاية أن حزب الستاصيم 
أفكاره فى المناورات الحزبية »© وأن (! ثوربة ) ألعث المحتملة تأهت فى 
سرآديب السسياسة السورية وفقدت قدرتها على أن تتطور » ومن ثم 
فهدت قدرتها على المساهمة ىق تطور الواقع العربى 1 

رابعا ‏ أنا واحد من الناس الذين اكتشفوا بالتجرية أن ثمة خطأ 
فاصلا 6 حقيقيا وموحودآ © دين قمادات اللنعث © وين قو أعل البعث. 


فى كثير من البلاد العربية قيمة وطنية لا بد أن ؛ له حسيانها فق 
المنزان هه + 


لقد رايت فى عدد من البلاد العربية شيابا كثرا ما زال يؤمن بما 
وصل اليه من افكار حزب البنعث وآرائه 01 


وانى لاشفق غلئ هذا الشباب اليوم » أكثر من أى يوم مضى ؛ 
سيب يدا 6 ون قيادات المعث الرسمية من الانقلاب 

ولوم وف قادهة حزب البعث فى د مشق يؤيدون الانقلاب على 
الوحدهة »6 وبوفعون بامضاء أكرم الحورانى » وصلاح البيطار » على 
العر بية المتحدة » هممت لوهلة بأن أمسيك قادة حزب النعث وحدهم © 
دون جميغ الدين .وتقوا .. بوارق هلد" + 
هممت أن أقول لهم أن جزءا كبيرا من أسياب فشل التجربة بقع 
عليهم » فلم بخررج دورهم فى تجربة الوحدة عن احد موقفين : 

ييه موقف المناورة والاحراج الحزبى »2 بغية أن يكؤن لهم وحدهم 


1 


د ثم موكف السليية المطلقة بعد المناوره والاحراج ‏ ب حتى 
تتازم الامور قدر ها بمكن أن تتأزم © 7 تم لا يكون هناك مخرج من الازمة 
عم الاستحابة لشروطهم وى أن فر درا وحدهم بسورنا وحدها! . 

هممت بأن أفعل ذلك ؛ ثم تراجعت . 

ومن أجل تساب البعث وحده »؛ وليس من أجل قادته »© ترأاجعت ٠:‏ 
البعث فى تجربة الوحدة . 

وبعدها ندخل فى التفاصيل ٠.‏ 

وآاضيف »؛ أقنى سأدخل قليلا قى التفاصيل © وليسن كثيرا »© ومن 
احل ثساب البعث التقدمى وحده هذا القيد الذى آفرضه.على نفسى ؛ 
«المدهشة)» على الحمال من زعماء البعث وما ”ا 


26 
الحكابة الاولى من حكابات البعث © بدات مع اليوم الاول فى 
حكو م4 الوحدة ٠.6‏ 
بطلها صلاح البيطار . 
وصلاح البيطار كان وزيرا لخارجية سوريا قيل الوحدة » وكان 


بريد أن دكون وزير الخارحية فق التلحمهورية العربية المتحدة يوم أن 
قأميت الوحطسلهة 8 


للخارجية بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة »؛ لم بعجيه الحال . 

قال ربه صراحة 

وقيل له : 

أن الجمهورية العربية المتحدةبعد قيامها مقبلة على آدوار دولية 
هامة والدكتور محمود فوزى شخصية دولية لها قيمتها » وى طاقته 
حهد كبر ستطيع به أن بخدم ألقضية العربية دوليا كخير مأ تكون 


الخدمة ) حصوصا وآن ألذدذكتور فوزى وراءه تحر بة دولمة دعيلهة 6 وله 


وقيل لصلاح البيطار : 


4 


انك ستكون وزيرا للدولة فى الوزارة ؛ وستكون الشمئون العربية 
هى اختصاصك وى هذا المجال تستطيع أن تقوم بالكثىر . 

وسكت صلااح المبطار 4 ولكن عدم افتناعه كان وأاضحا م مح 
الطربقة التى راح بعد بها حبات السبحة التى بمسك بها فى يده . 

1 ع 

ذهب صلاخ البيطار ومعه ميشيل عقلق الى مقابلة الرئيس جمال 
عبد الناصر وكانا ,بحملان وجهة نظر فى الحكي . 

كانت وجهه نظرهما ان الوحدة لم تقع عملا » وان كانت قد 
وكعت شكلا . 0 


حكومة »وليس بين الحكومتينمن رباط الاوجود رئيس و'حد للجمهورية 
وهذا وضع لا تتحقق به الوحدة عمليا على النحو الذى يفى بآمال 
الشعب فى الوحدة . 1 

وكال صلاح البيطار : 

هثاك © با سيادة الرئيسس © مسألة «المشاركة» » نحن نشعر أثما 
لا نشثرك فى الحكم على مستواه الاعلى لهذا فان لدبنا اقتراحا بتأليف 

وقال جمال عبد الناصر أنه يريد مزيدا من الشرح . 

واستطرد صلاح اللبيطار . 

اننا نرى أن بؤلف مجلس اعلى للدولة » ولو حتى بصغة مير 
رسمية » على أن بوكل اليه تحت اشراقكم ‏ أمر البت فى كل العضايا 
الرئيسية آلهامة » ودكون هذا المجلس من ستة ء ثلاثة منا وثلاثة منكم . 

واستطرد صلا السيطار - 

ثلائة منا » هم أكرع الحورانى وهيشيل عفلق وآنا » وثلاثئة منكم 
وليكونوا المشير عبد الحكيم عامر والسيد عبد اللطيف البغدادىوالسيد 
زكريا محيى الدين . 

وقال جمال عبد الناصر ؟ 


5 


ان لى ملاحنظات على هذا الراى : 


أولا ‏ ان معنى كلمة «منا» و «منكم» انكم شىء وأتثنا شىء آخر 
محتلف وؤهذه لاول وهلة ىق أاحساسى انفصاللية أكثر منها وححلاة 2 


ثانيا ‏ أن ألثلاتة الذن اخترتموهم «منكم» كلهم من حزب البعث 
ومعتى ذلك أننى أفرق بين «بعثى » وبين «سورى») وحين صوت شعت 
سوربا على الوحدة »© وقرر انتخابى رئيسا للجمهورية © كان الشعب 
السورى كله > هو الذى صوت وهو الذى قرر © فكيفف أضع الآن قارفا 
أميزبه البعثيين على غيرهممن السوربين »© ثم ماذا أقول للذين يشتركون 
معئا فى الحكم الآن من الوزراء السموردين ء 

وقال ميشيل عفلق ٠‏ 

م الواقفع أن كثير بن من هو لاء الوزراع لحب أن بخرجوا و٠‏ 

عبد الحميد السراج مثلا يجب أن يخرج .. وأمين الثغورى كذلك .. 
لا نقول بخروجهم الآن ولكن نجعل ذلك فى حسسابنا للمستقبل . 

وكال حجمال عد الناصر ٠‏ 


لا اتصور مثل هذ! الرأى » لا أاتصور أن بجلس معى الآن فى 
مجلس الوزراء وزير ,بشاركنى فى تحمل المسمو لية »© وأنا أعلم فى ذهنى 
اننى سوف آخرجه من الوزارة بعد شهور » كيف يمكن إن نعمل بهذا 
الشكل ؟ 

باحر يال ا لامر 

ومن ناحة اتى دعن ذاه الاقتراح ذاته ع فلست أتصور أنه 
من واجبنا ان نضع وصاية داخلية على الدولة . 

وانما الذى أتتضوره واحيتا هو أن تقوى الدولة وتحفق توحيدها؛ 
وأن تكون هناك للجمهورية الواحدة » حكومة: واحدة © ولقد كآن فكرى 
أن أبحث هذا الامر : نؤلف حكومة مركزية قولة الجدهورلة العراية 6ثم 
تكون 28 المجالس اللا لواقليمين ل داخل 2 المر كيه 


شارك فيها بحميها : 


وانتهت المناقشة ولكن وجهة نظر حزب البغث تجلث من خلالها . 


وجهة نظره أن يكون هو حزب البعث ‏ مقابل مجلس الشورة 
السابق فى مصر ‏ ثم من ممثلى الاثئين معا يقوم مجلسن أعلى للدولة . 
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ثم جاءت الحكاية الثالثة ) فى الايام التالية مباشرة لثورة العراق.. 
بعد أيام قليلة من ثورة العراق » سافر السيد ميشيل عفلق الى بقداد 
وكانت فى بفداد حركة نشيطة للبعث العربى » وبدا ميشيل عفلق ينادى 
فى بفداد بانضمام العراق الى الحمهورية العربية المتحدة . 


وى الظروف العادية كان ذلك أمرا بمكن أن بمر بسهولة وسر )2 
ولكنه فى الظروف غير العادية التى صاحبت ثورة العراق 4 كان أمرا 
يقدر على خلق مشاكل لا أول ولا آخر لها . 


فلقد استفل الحزب الشيوعى فى العراق نداء ميشيل عفلقبالوحدة 
ورفع فى مغابله شعار الإتحاد « 


ثي بدات الفرقة والصراع فى العراق بين الوحدة والاتحاد . 


واستغل اللواء عبد الكربم قاسم هذا الصراع ليمرب الوحدة 
والاتحان. مها 6 بعضهما نعضن. : 


فى ذلك الوقت كان الرئيس جمال عبد الناصر قد وصضصل الى 
دمشق عانئدا مرنع موسكو بعك لمائه الشهير مع خروشوف فى أعماب ثورهة 
العهراق . 

ففذلك الوقت كان بين قادة البعث من يرى أن يطير عبد التاصر 
الى بغداد وأن يتم على الفور دخول العراق آلى الجمهورية العربية 
اللتحلة . 


وكان جمال عند الثناصر برى ف الامر ربا آخر . 


كان برى أولا ان شعب العراق هو الذى صنع ثوره ١5‏ وليو ولا 
بد لهذا الشعب نفسه أن بمارس حريته قبل أن يقرر مصيره بالوحده 
أو الاإتحطاد ٠‏ 


وكان برى ثائيا أن الاندفاع العاطفى سوف يخلق حساسية 
شدديدة لدى قادة الثورة قى العراق خصوصا وأن اللمعلومات بدت تجىء 
مقصلة عن عمد اللواء عند الكرنم قأسم الذى صذدرة رفاقه ققى الثوره 
لعميادتها الرسمية 3 


وكان يرى ثالشا أن من الضرورى أى شىء دعم التجربة 
الحالية للوحدة بين مصر وسوريا وانجاحها وجعلها نموذجا صحيحا 
لفاعلية الوحدة عمقا بدلا من مجرد الاندقاع سطحيا فى فورة العاطفة 
خصوصا فى الجو الدولى اللبد بالفيوم والعواصف وقتها » وعلى ضوء 
ما كان عرف الناصر نعرقه وحده من أن الاتحاد السو فيتى لبسن مستعدا 
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لسائدة القومية العربية فى صراعها مع الاإستعمار اذا ما وصل هصذا 
الضراع الى نقطة الخطر . 

وفى ذلك الوقت » قال الرئيس جمال عبد الناصر »© العقيد 
عبد اللسلام عارف الذى رأس وفدا بمثل ثورة العراق ليزور دمشق )2 
قال له أمام “لوزراء العراقيين الذين رافقوه فى رحلته »© ما يلى ٠‏ 

انئى أريدك أن تنقل الى اللواء عبد الكرم قاسم والى جميع 
غير ما حد 4 ودون ما قيد أبو شرط فى جميع التواحى السياسية 
والفسبكر بة والاقتصادية والثقافية 5 

وفيما ,تعلق بما بطرح الآن من مناقشات حول موضوع الوحده ؛ 
قأن رأبى هو - 
الطويل قبل أن يمارس هذه الحرية فى تقرير مصيره ولا ينبغى أن يفرض 
عليه الآن شىء قبل أن تتاح له فرصة التثبت مما بريد . 

يد ان شعب العراق فى حاجة الى 'الوحدة الوطنية داخل العراق 
اكثر مما هودق حاحة ألى الوحده أنو الاتحاد معنا . 

وبعدها عندما عاد ميشيل عفلق »© وكانت زيارته لنغداد قد 
انتهت بمشاكل وحساسيات لم يكن هثاك مبرر لها » لم يقل له أأحد : 

أن الذى كلعهة هناك قد حسبب على الجمهورية العربية المتحدهة 

لم تكن هناك رقبة فى وضع قيد على رأبه . 

لقد أكل هو الحصرم فى بقداد وه وصرسلت الجمهوربه العر ببة 
المتحدة كلها .. فى دمشق وف القاهرة . 

ان 

ثم تعاقيت حكانات كثرد 7 رايعة وخامسة وسادسة ". 

يد تواترت الاخبار من دمشق ؛ بأن وزراء البعث لا ضعون غير 
البعثتين فى وزاراتهم . 1 

ان بطاقة حزب البعث آأصبحت جواز المرور الى التعيين فى وظائف 
الدولة ©» كما أأصبحت وسيلة الترقى ألى المناصب الكبرى فقيها . 

وقيل لحزب البعث فى رقة » فى منتهى الرقة ! 


0 


تذكروأ أنكم لم تعودوا حزبيين بعد حل الاحزاب . 

ولكن ثمة شىء من الصحة فيما يقال عن التحزب للبعثيين 6 وكل 
الذى تفعله الحملة هو :ها تضع منغذارا مكيرا تحاول به تحسيد الخطأا 
وتعطيه شكلا بزيد كثيرا عن حقيقته . 

عد ثم بدأ الكلام عن نشاط بعثى فى داخل الجيش الاول . 
صراحة فى تنملات الجيش. . 

ثم أبدى رأيه مرة بضرورة عزل الفريق جمال فيصل قائدالجيش 
ف ذلك الوقت قائدا للحيشى الاول ٠.‏ 

.لا ينبغى أن نجعل الحزبية تعود إلى الجيش. ٠‏ 

ان الجيش الاول فى حاجة الى جهد كبير فى التدريب »© وينبغى أن 
نوفر له الحو اللائم » الذى بحقق له تكريسسن جهده كله الى مسسموليته ؛ 
والى احتمالاتها المقيلة ٠.‏ 

د ثم كان فى أعقاب هذا كله أن بدأ البعث نفسه يشكو مما يلاقيه 
للرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 

ان حرزب البعث للاقى عنتا واضطهادا فى سوريا من عبدالحميد 
السراج ... 

وقال الرئيسن جمال عبد الناصر ٠‏ 

اننى لا أرضى بأن يتعرض حزب البعث لاى عنت واضطهاد ٠‏ 

وبدأ صلاح السيطار تحدث غما سمعه ق سوربا مما دلاقيه إأعضاء 
الحزب,أو المنتمون آليه . 
مشق بطلب من عبد الحميد المراج ركوب آول طائرة الى القاهره .. 

وتحدث الرئيسن مع عبد أ لبك لسرا كا سي ات لا 
البيطار . وقال عند الحميد السراج انه يتمثى لو انه سمع وقائع محدده 
تثبت عليه مسثولية ما يوجه اليه. 
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وقال الرئيسن ٠‏ 

اننى أرى أن مواجهة الامور صراحة هى السبيل الوحيد . 

نم رقع سماعة تليفون من فوق مكتبه وطلب اخطار السيد صلاح 
البيطار أن يتوجه قورا من حيث يكون الى مكتب الرئيس ٠‏ 
حالمما ينتظره 5 

وقال الاين : 

صلاح .. لد رآربت أن لاندور حول المسائل لكى لانتوه فيها؛ 
نقد قلت لى آمس ان عبد الحميف السبراج يتبع سياسةالعنت والاضطهاد 
ضد البعث واأنا اريده أن سس_مع مئنك كل ما سمعته أنا بالامس 
حتى تظهر الحقيقة » فانى أخثى أن كون هناك من يسعى تتسسوىء 
العلاقات بينكما .. لذلك آريدك أن تتكلم مع عبد الحميد بكل ما عندك . 
.. بكل تفاصيله . . 

وبدأ صلاح البيطار برسم صورة حو عام . 

وعبد الحميد السراج بلح فى طلب وقائع محدده . 
كشمره تحاول اثارة زوابع لا ضرورة لها داخل سووربا خصوصا بين الذ بن 
بتصدرون الحكم من السوريين ٠.‏ 

تنه 

ثم جاءت حكابة انتخابات الاتحاد العومى .. انتحابات القاعده 
) 

وقام خلاف فى وحهات النظر اه 
1 

كان حزب البعث ترى أن بمارس وزنر الداخلية حق شطب أسماء 
من بجرى الاعتراض عليهم من المرشحين . 

وكان الرأى الآخر هو أن الشطب لا ضرورة له فى انتخابات 
التاعدة الفيسة خصوصاءوان تطعيقة عيانا ثبو ف كون مضالة ضعي 

وكان عددهم قى سوريا عشرة الف . 

فكيف يمكن أن يجرى الشطب وعلى اى قاعدة وعلى أى اساس 
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فى ذلك الوقت قال الرئيس حجمال عند الثاصر ا ياد آكرم 
الحورانى : 
أحسسبست وقتها أن ثمة شعورا عاما بأن الشطب يؤثر ‏ فى تصور الناس 
ومن ناحية الخرى فان ممارسة حق (الشطب» فى انتخاباتالقاعدة 
الشعبية من أجل خلق تنظيم سياسى معئاه أثنا نصنع المعارضة قبل 
ثم كيف يمكن أن تجرى التحريات عن كل هذا العدد من المرشحين 
لكى تكون الشطب على أساس وعاعدهة ؟ 
وزأرة الداخلية مثلا ؟ كيفا تستطيع 7 . 
أنت مثلا .. ؟؛ هل تعرف كل هؤلاء الئاس المتقدمين للترشيح فق 
سوريا ؛ 
أذن © ماذا سيكون الحل ؟ 
سوف تسمع كلام بعض الناس ممن تعرفهم فى الآخررين همن لا 
تعر قهم وكل وأنحد سوف يصور لك غيره على هوأه . 


عي 0 200 
ثم كان موقف حزب البعث بعد ذلك من انتخابات ١اشلاعدة‏ 
الشعبية غابة ق أالمعحب .. 

تحلى أن الحزب مختلف مع غيره ومختلف مع بعضه أيضا . 

فريق قرر دخول الانتخابات على اساس عدم الشطب © وقريق 

قرر أن لا بدخل من غير شطب لنافسيه » ثم بد قسم من الفريق 
الذى قرر الدخول بنسحب فى اللحظات الاخيرة للانتخابات بحجة أن 
2 د اد 

ثم جاءت الحكاية الحاسمة التى خرج فيها وزراء البعثة من الوزاره 5 
للحقيقة والتاريخ ‏ بمارس بها تنفيدك قكابون الاصلاح الزراعى .. 


فى بعض الظروف كان سدو أن مصطفى حمدون ينفل القانون بطريعة 
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ثم حاءت وأئعة محددة بالذات متعلقة تأر ضٍ واحدك من كبار 
الملاك مر أسرة الجابرى ىَُ حلب وهو رشاد اتحابرى فيمأ أتذكر: - 


وكان قانون الاضلاح الزراعى يعطى مالك الارض حقْ اختيسار 
نصيسه الباقى له بعد تطبيق القانون ©» ولكن مصطفى حمدون رفض أن. 
ترك لرشاد الجابرى هذآ الحق وصمم على أن يختار له هو قطعفة 

ونومها سثل مصطفى حمدون ٠‏ 

اذا تعف هذا الموقف مع أن نص العانون صر دم ؟ 

أن رشاد الحجابرى أحد عملاء حلف بغداد . 

وشل لمصطقفى حمدون ٠‏ 

اذا كان القانون يعطيه حقا فلا يجب أن تمنعه عنه 4 واذا كان فى 
العراانه ذا يعبى. وتكيكة ابسن 3106 عا يع من مساكيتة ولباق 
المسألتين يحب أن تظل كل منهما فى معزل عن الاخرى 0 

فى ذلك الوقت كان المشير عبد الحكيم عامر فى دمشق .. 

وق ذلك 5 كان الحل. الذى وجد ) أواجهة الازمة عرحت 

ولكن مصطفى حمدون قدم أستقالته . 

وبعث المشير عبد الحكيم عامر باستقاثلة حمدون الى القاهرة ومعها 


خطاب شخمى منه الى رئيس الجمهورية »6 برحوه فيه أن لا نشبل. 
أستعفالة حمدون باعتشاره شابا وطنيا مخلصا . 


ا 


وفجأة تقدم السيد عبد الغنى قنوت وزير الشئون البلدية 
والقروبة ب وأآحد وزراء حزب ألبعث ‏ باستقالة ثانية . 

وتلقى المثمير عند الحكيم عامر رسالة من القاهزة تطلب اليه اخطار 
الوزيرين المستقيلين » مصطفى حمدون وعبد الغنى قثوت بالسفر الى 
ألعاهره لمعابلة رئيس الجمهورية ظهر الفدك . 


ذى؟ 


وكان اليوم » يوم ١'‏ ديسمبر 1161 .. ذكرى عيد النصر الثالث 
7 لوول نس فيك + 

وعاد جمال عبد الناصر من بور سعيد بالقطار ومعه على مائدة 
العشاء فى القطار تومها السييدك أكرم الحورانى والسبيد صلاح الميظار : 

وكان الل شىع نيدو هادنا وطبيعيا 1 

ووصل القطار الى داهن اه لم بيد أن أكرم الحورالى وصلاح 
البيطار سمعا بما حدث فى بمشق » أو كانا يعلمان به وبخفيان ما بعلمان 
واذا كل منهماأ قّ الصباح دكتب أستعالته هري الوزارة وبسارع دكل 
وسيلة على عجل ليصل بها الى رئيس الجمهورية قبل موعده عند 
الظهر مع مصطفى حمدون وعد العنى فلوت 14 

وكان وصول الاستفالتين مفاحاًه غير متوفقعة ٠‏ 

ولكن دلالتها كانت خطيرة بما تضعه من شوائب على روح الثقة 
'حمدون وعبدا الغنى قنوت . 

وقال لهما الرئيس جمال عبد اتناصر : 

ولمد حعلنى ذلك أحسنى أن الامور تحرى بالمنطق الحزبى ؤوزارة 

وأنا أعتبر هذا الوضم اخلالا بما اتفقنا عليه جميعا من مقتضياتت 
المرحلة الحاضرة ©» فلسئا هنا تمثل أحزايا .. ولسئا وزارة ائتلافئة 
لجموعة متضاربة المصالح من الاحزاب . 


لهذا فلسوف أقابلكم مرة ثاتية بعد أن أرى أكرم الحورانى 


وصلاح البيطار . 
تنطنكن 
ودعى السيد أكرم الحورانى لمقابلة رئيس الجمهورية ؛ وقال 
تمه الرئيسن ٠‏ 


ب لفك كنيثة معى بالأمس وكنا نتناول العشاء مها ) وكان الحددث 
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بيننا متصلا »© ثم افاحا اليوم باستقالة تقدمها لى .. كيف بمكن أن 
أقير بدا 2 4ه 

وظل أكرم الحورانى صامتا ٠‏ 

ثم جاء دور صلاح البيطار ) ولم يكن صامتا كأكرم الحورانى وانما 
ركز المشكلة كلها فى كوله ٠.‏ 

أن عبد الحميد السراج هناك وحدة قى سورنا .. ونحن هنا 
بعيدون ق مصر ... 1 

23 

رئيس الجمهورية . 

وروى لهما الرئيسن تفاصيل مقابلته مع اكرم الحورائى وصلاح 
السبيطار وكيف أنه كرر قشول أستفالات وزراء' حزب البعث 6 ثم قال 
يام ممصت وأنام سسعحى ع 3 

وحرج مصطفى حمدون وعبد الفنى قنواتة وق عينى كل متهما 
دموع طيبة صاأدقة ومخلصة 5 

د د د 
حك ش 

ولعد اختصرت الحكابات طوبلا ‏ كما قلت - ولم أدخل الى 
تفاصيل. .التفاصيل .. 

من أجل قؤاعد حرب اتبعث أولا وليس من آحل زعاماته . 

ثم لكى لا يطول الحديث الى غير ما نهابية .. وانسى فى الماضى 

ومع ذلك فما زالت بين الحكابات ؛ واحدة باقية هى حككانءة 
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ولك وصلت الآن الى حكابة عبد الحميد السراج فى تجربة الوحدة.. 

وصلت إلى الحكابة على طريق الشوك . 

والشوك على طريق هذه الحكابة بالذات أسيابه كثيرة . 

د سيب منها » شخصى بحت » أعتر ف به فى معدمة هذأ الحدرث.. 
التصدى احاولة: تحليل الظروف فى حدث كبير من احداث التاريخ . 

هذا السبب هو أنئى أحب عيد الحميد السراج - وما زلت ‏ برعم 
اخطائه التى لا تمض عينى عنها ‏ آشعر أنه شاب عربى قومى مخلص . 

يد وسبب منها » ان حكابة عبد الحميد السراج نزل عليها ستار 
عبد الحميد السراج الآن © وما هو رأيه فيما حدث ؟ كل ما أعرنه أن 
بالذات . يطالب برئسه لكى يحمل آليه ‏ حيث بكون ‏ على طبق من 
ذهن ! 

د وسيب منها ثالث وآخير ‏ هو أن القراء الذين يتابعون هذه 
حتى أنتهى من كتابة حكابة عبد الحميد السراججم © وآئما مسسقونى أليها 
بمحرد أن أشرت الى أن دور عبد الحميد السراج قد جاء فى تحربة 
الوحيدة ه © » 

ما كادت هذه الاشضارة تظهر فى ختام الحددتث الماضى ؛ حتى, 
وجدت سيلا من الخطابات شتحم مكتبى . 

١٠٠١5 


وكان واضحا من هذا السيل أن هناك تيارين يتنازعان الرأىالعام 
عنيم؟ يتعلق بعيد الحميف السراج . 

قيار عبر عن نقس»ة بعيارة قى أحد الخطابات التى تلفيتها تقول ٠‏ 

ذلا تمل بالله كلمة تسوىء الى عبد الحميد السراج : لفد عمل من 
:أجل الوحدة ما لم يعمله غيره » بل لقد جرب آلذين كبوا بالاتعدب على 
الوحدة فى دمشق أن تحروه الى التعاون معهم ©» ولكله رفض »© ى حين 
“تو كيعاتهم بالخط الكبسر على بسانات رسمية بتأسيدهوبالسمع والطاعة لهغ 

وتيار آخر عبر عن نفسه بعبارة مختلفة فى خطاب آخر مما تلقيته 
- سرع خطابات هه حاء فبهة . 

«ريما دفعتك محنة عن الحميد السراجح الحالية ووحوده ق سحن 
22 ألا الدفاع عن السراجح فهو السيدول الاول عن هذه النكسة © دكفى 
:كآنه 2 وهو يزعم » السيطرة على كل شىء فى سوربا © لم سرف بهذأ 
لاتقلاب الذى بدبر مثذق صسنوات ضد الوحده © آما اذا كان بعرف »2 ولم 
. بفعل شيئًا فللصيبة آدهى؟ . 
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طريق الشوك اذن طريقى الى حكاية عبد الحميد السراج . 
من عاطفتى الخاصة اله 

من الغموض الذى ٠‏ بحيط به © وبحيطظ بمصيره 5 

مرع موكقفا الراى العام نسحو ه 0 ولرونئ تيأر نن. فيه بتصارعان معا 

ولكن الذى ,يسهل الآمور على الى حد بعيد هو اقتناعى الكامل 
بإاننى هنا لا أكتب تاريخا ؛ فأن الشرط الاساسى لكتابة التاريح بصدق 
..دامانة 2 هو أن تكون حوادثه 5 أبتعدت طو بلا مع السمئين 4 وهنآت 
فيها حرارة العواطف مهما كان اتجاهها » وتجردت الوقائع كلها من ثى 
قر للانفعال . . 

ولست آأدعى النقسى التجرد »© وكل ما آتمنى أن أدعيه لنفسى لو 
[إسنطعت © هو أن أكون صادقا مع نقسى فى روآبة الحوادث بقدر ما 
الآراد بالفعل منها ) وتليسبى هذا تحردا »؛ فان كل اتسسان بحكمه تكوئنه 


1 


الفكرى فى نظرته الى الحوادث » مهما طلب الصدق والح فى طلبه © وانة 
واحد من الذين يقولون بأنه لا شىء ,يمكن أن بوجحقد فى فراغ » حتى, 
الحقيقة ذاتها » ومعنى ذلك ان الحقيقة فى تصووى »© كالهواء الذى بماة 
غرفة مكتبى © تحددهجذدران الحائط وزواياه وارتقاعاته . 
ولكنى أكاد استطرد الى بحث فلسقى © سعد بى عن حكاية عيبت 
2 
من أبن تبدأ حكاية عبد الحميد السراج ؛ 
واترد على هذا السوال - 
انها تدا من قبل الوحده بكثر »© بل ان دوراسة هذه الحكاية فى 
بداءتها من قبل الوحدة » أكثر ضرورة لمتابعة أاستمرار هله الحكابة ‏ 
سات الضوء ىق صورة عبد الحميد السراج لمعت قبل الوحدهة 
ولمسات الظل فى صورة عيد الحميد السراج لفها الغموض من قبل. 
الوحده ظ 
260 
الى سئة 4ه5١‏ آنام ضغط حلف بغقداد على سوريا ©» وأباع محاولة الحزب. 
الشيوعى للسيطره على سوربا 4 واحدآ من. مجموعة الاب الوطلى ق 
مختلف أنواع المؤامرات 6 سواء منها التآمر بالاغراع أو التآمر بالارهاب : 
واحدا من هذه المجموعة من الشساب الوطنى ... بل كان بحكم عمله 
ركئاسة المكتب الثاني المحخابرات ‏ أظهر أفراد هذه المحموعة فان. 
منصبه بيعرضه » ويفرض عليه بدوره أن بتعرض لمواحهة هذه المؤامرات). 
بكشفها وتحطيمها 
؟ س كان عبد الحميد السراج ؛ فى اليوم الاول من شضهر نو قمير 
م5 6 هو الذى أخذ على عاتقه عملية نسف أتثابيب النترول القادهمهك 
من العراق عبر سوريا الى البحن . 
. وكان نسف أتثابيب اللترول »© وتوقف تدفقه من العراق عير سورءا 
الى البحر » خصوصا بعد اغلاق قناة السوسى نحكم العمليات العسسكرية 


١. 2 


دالا عانا عن عوادل لسر الا العرريه قوري الترمية التربيةا اقبية 
الساحقة الى قاعدة التحرر العرى ق مصر ستة 5655| . 

ولقد ثارت عليه يسيب ذلك ثائرة الوزارة القائمة بالحكم قسوريا 
وقتها واتهمته بتعريض سلامة سوريا للخطر . 

ولكن ما حدث .. كان قد حدث فعلا .. ولم تصلثورة االوزارة 
الشهرهة التى أرادت أن تتامر على الوحدهة فى بومها الأول 4 
جميعا حواوا الموضوع بأكمله الى عبد الحميد البراج بوصقه رئيس 
المكتب الثانى ليتولى تسسجيل اللمؤامرة وكشفها ولكن عيد الحميد السراج 
يستطع هذآأ المبلع الطائل الذى تتحطم أمامه مق وومةه كثير دن 4 أن 
يكون بالنسبة لعبد الحميد السراج » الا دليلا فى قضصية .. لا اكثر 


ولا ا"قتل 
لم بفكر عبد الحميد السراج تحظة فى قيمة شيكات الملك سعود 
كأم وال 


وأنما كان فكره فيها طول الوقت أنها مجرد وثائق تدين اللك وتشبت 
عليه التآمر وتكشف الرجعية العربية أمام الراى العام المربى . 

هذه لمسات الضوء فى الصورة » وفيها دون جدال ومضات باهرة 

ثم اتتقل الى لمسات الظل . 

2 

لمسات الظل ثلاث أرضا ! 

١‏ القوه »فى تقديرى هى لمسة الظل الاولى فىشخصية عبد الحميد 
السراج فاعتى بالعوه هئا 7 تجميعها والامساك بها ولم خيوطها جميعاً 
7 قفيضة بد واحدة < 

كان عبد الحميد السبراج ‏ ولقد اكون مخطبًا # يحب القوة » وحب 
ألقوة ,سحمل فى طياته الرغية فى الانفراد بها فان الذى بحنب القوة دعتقد 
أن توزيعها على الايدى الكثرة ينتقص من احساسه بها فى بده . 


١.1 


الجيش السورى قبل الوحدة يمثل كتلة أو يقود مجموعة » كان بعيدا 
وآن كان سنده الرئيسى هو كتلة الضياط الوطنيين فى الجيش . 

وحين صدرت سنه 1١561/‏ حركة تنقلات فى الحيش -. صدرت 
بتحريض الملك سعود وضغطه على شكرى القوتلى وبمساندة أمين 
النفورى الذى كان رئيس الشعبة الاولى فى الجيش وقتها ‏ وتضمنت 
هذه الحركة تقل عبد الحميد السراج من منصب رئيس آالمكتب الثانى _ 
أى المخابرات _- كانت كتلة الضباط الوطتيين هى التى هددت باجحراء 
اتعلاب اذا لم ب سق عد الحميد السراج فى مكانهة .. وبهى . 

وليست القوة ظلا» ولك الل يلحق بها اذا كانت القوة غاية وال 

العو ه 59 للدأر لانها أآداه تفير ثتورى والسلطة طاقة داقع ة. 
تستطيع أن تفرض الفكرة المثالية على التحربة وتمئحها فقرصة الحياة . 

وليست الهوه غابة فى حد ذاتها وليسست السلطة رغبة شخصية. 
والا #إصصبحت مقدمة ضاعت منها نتيحتها والا خطوه تعلقت قى الهواء 
دون مقصل أو هدفا . 

؟ ‏ وتقودنى هذه التنفطة الى مسة الظل الثانية ق عند الحميد 
السراج 

هذه اللمسة هى أن عبد الحميد السراج لم يكن بطبيعته » آو بحكم. 

من هنا قان ألقوة قى بده وصلت الى طريق مسدود . 

نقد جمع فى بده من السلطات قبل الوحدة » ما لم يتتجمع فى ند فرد.. 

2 درم مكتبه كل المفاتيح 6 وأصابعه على كل الازرآار ٠.‏ 

ولكن ماذا بعد ذلك ؟ 

لم تكن القوة فى بده ألا صراعا على القمة » من أجل هزيد منالسلطة 
ولكن ألقوة لم تواصل سرها من بده لتنزل الى الجماهير البسورة 
لتكون أدأة مؤثرة وقوة دافعة لنضال الشنعنب وأن كنت هنا لا أقلل من. 
قيمة الدور الذى لعبته القوة التى ركزها عبد الحميد السراج فى بده فى 

لا من هذه النقطة أبضا حاءت لمسة الظل الثالثة فى شخصية 
عد الحميد السراج 6 وتلك هى أيمانه بالوسائل البو لبسسية . 


عأ 


كان بريد أن يعرف كل شىء عن كل الناس © لا تفونه حركة »© ولا 
تفلت سمعه همسة 5 

0 التى 9 بد سي اي ع م 

ونتيجة لهذا فان جهاز البوليس تحت اشرافه توغل واستشرى . 

هنا أيضا لم يعد جهاز البوليس وسيلة تحمى المجتمع وتخدم 
العهماتون .. 

وانما فى بعض الاحيان قلت جهاز البوليس فأصبح فوق المجتمع 
ونون قارو وكانك هذه بالذات .. أعقد المشاكل فى سوريا . 
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ولقد كنت أسمع كثيرا عن جهاز عبد الحميد السراج البوليسى ولم 
أكن أصدق .. حتى حربته بنأفسى 2 .. ورأنته بعيتى وجها لوجه . 

فى ليلة من ليالى اكتوبر سنة 1155 كنت ق دمشق - 

وكفن المشير عبد الحكيم عامر قد وصل اليها مندْ أيام فى مهمة" 


- 5 


فى كلك الليلة » قاطت فى فندق أمية الجديد »6 اتصحفى الامرنكى 
عد اتحكيم عامر حدده المكتب الصحفى لس فارهة الجمهورية العرسة 

وفكق لى هارى اطيس ٠‏ 

وجلست مع هارى اليس فى بهو فندق آمية نتحدث مما فى قصص 
ما يقرب من عشر سنوات ووه 


د 2+2 
وتركت هارى أطيس وصعدت الى غرقتى فى آلفندق لانام 
ودلم تمض الا؛ بضع دقائق / حتى سمت طرقة علئ الباب » وفتحت 
بواذا شاب بعدم لى نفسمه باعشاره من المكتب أالثانى ... ودهشت 


١١8 


وقال لى الشاب فى رقة وأدب شديدين 

ل سل ملق ... ألم تكن الاآن مع هذا الصحنفى الامر يكى م. ه ه» 
« اليس ) ؟ 

قلت ٠‏ هكلآأ سمعت منهكه . 

قال : ألم بقل لك ماذأ سمم من المشم ؟ 

وتحولت دهشتى الى ذهول »© وقلت له : 

هل تسمح لى أن أسألك . . اذأ تريد أن تعرف 5 

١ ٠ قال سسماطة‎ 

لاكتشه ىق التفرس .. 

| ٠ قلت‎ 

تقرير .. لمن سوف تكتب التقرير ؟ 

قال : 

لوزير الداخلية 

٠ قلت‎ 

لا أظن أن وزير الداخلية ‏ السيد عبد اللحميد السراج ب بحتاج 
الى تقرير فى هذأ الامر » أن حدبيث الليس دار مع المشمر » وستطيع 
وزير الداخلية أن سأل فيه المشير رأسا . 

ب سيدى .. ظئنتك تستطيع مساعدتى بدل أن أسأل الرجل 
(الاحلدى نفسسه © *©» © 

واحسست بقلق © لقد تصورت ما بمكن أن بحدث لو ذهب هفنا 
الضابط الشاب من المكتب الثانئ الى هارى ألبليس وسألهة عن حدثشه 
مع المشر عبد الحكيم عامر . 

ما الذى يمكن أن بقهمه هارى ابليس من هذا الوضع ؟ 

'غلب الظن أنه كصحفى مجرب وقديم » سوف يفهم مته الكثير . 

وقررت على الفور أن لا آترك الامر . 

سكت لحظة ثم فلت لضابط المكتب الثانى الشاب ٠‏ 

ب أسمع .. ما رآأبك لو انتظرت الى الصباح وأنا أعطيك كل ما 
سمعته من هارى ابليسس عما ذار بيئه وبين المشير . 


0-0 


قال الضابط:. الشاب : 

آلا تستطيع ان تفعل ذلك الآن ؟ 

كلت ٠.‏ 5 
كما ترى 4 والمسألة كلها بضع ساعات . 

قال الضابط الشاب ٠‏ 

د ى الصباح الماكر .. حتى أكتب تقريرى قبل إن تفتح الدوائر. 
الحكومية . 

قلت : فى السابعة صباحا سوف أكون تحت آمرك ٠.‏ 

لطت 

وأقفلت الماب وأنا أفكر كيف أتصرف فى الامر بهدوء » كان همى. 
كله أن لا تبدو الجمهورية العربية المتحدة أمام صحفى أجنبى غريب ق. 
صورة تثير قضوله ومن بدرى ماذا يمكن أن تثيره بعد الفضول »2 ثم 
وصلت الى حل © ورفقعت سماعة التليفون وطليت هارى أتليسى وكأان. 

هارى .. سدو أن صحقيا آخر حصل على حديث من المشير . 
مي > عكر عد سس ارين اجديي مه رسي بسي 

انك لن تجد مكتبٍ البرق مفتوحا فى دمشق الآن »© لهذا فانى اقترح 
ا مع المشير قبل. 

وظللت بعدها أشعر بوخزة الضمير .. ولكن الهم أن هارئى ابليس, 
خرج من دمشق ووصل الى بروت قبل الصياح . 

د د 


وكان التحدث 0 ضابط المكتب الثانى الشاب ل ا 


وكلت له . 

. متأسفف .. هل 7 نت ركنى لاناغ ؟. 

كال - 

ب ولو .. أما وعدتئى أن تحكى لى ما قاله لك اليس من جد نث. 
المثشسم معه ؟. 


١١٠ 


قلت له بساطة : 
لم يقل الى خبيكا فى هذا الوضوع , 
كال بحذله . 
شوها الحكى 
قلت بهدوء ٠‏ 
. هذا ما حدث .. 
قمزق وتبدد من طرقات عنيفة على الباب » وقمت لافتح ©» وكان هو 
بنفسه ضابط المكتب الثانى الشاب .. حاء ثائرا غاضما بعد أن عرف 
أن هارى أبليس نفسه غادر الفئدق فى الفجر وانطلق على طريق بيروت . 
2000 
ولقد أطلت ى هذه الحكابة عن عمد 200 فهى فى رأبى ترسم 
صورة عشتها بسنفسى ورأنتها ٠‏ 
وهذه أول مر 5 أسمح لنفسى أن أرويها © وأن كانت قل اثارت ققى 
عديد من المناسبات آسثلة كثيرة فى خاطرى ٠.‏ 
يد مثلا ... هل بعرف عبد الحميد السراي بما كان يقعله ضابطه 
الشاب 5. 
عد مثلا ..٠.‏ هل بمكن أن تصل الامور الى هذأ المدى بغير علمه ؟ 
عد مثلا 2036 أذا كان هذا بمكن أن بحدث معى ‏ وأثا صحقفى  .‏ 
يملك أن دكتب وأن بتكلم 6 فما ألذى بمكن أن بحدث مع غيرى ممن لا 
يد ومثلا ... وهذا هو الاهم .. اننى أجىء الى دمشق زالرا 
ملاث مرات أو أربعا قى السنة .. قما الذى بحدث للذين بعيشون قيها 
طول السنة ؟ 
ولسنت أريد أن أقسيو على عبد الحميد السراجج © قلقد يكون فيمأ 
جرى » لفيرى ولى » كثر لا بعلمه . . ولكن المشكلة أنالاجهزة البوليسية 
«ومدمرة . ب 
2 
كانت هذه لمسات الضوء ولمسات الظل فى صورة عبد الحميدالسراج 
قبل الوحدة .. ظ 


11 


وفى عهند الوحدة كبر عبد الحميد السراج ٠.‏ 
لم بعد رئيس المكتب الثانى 57 وائما وصل حتى اصبح ناتسيماأا 
لرئيس الجمهورية ..٠.‏ 
وكانت سات الضوء فيه من قبل الوحدة نقطة انطلاقه الى مكانته 
كان ديدبان الحراسة ' ضد الؤامرات فى الفترة الحرحة ٠.‏ 


كان ممثل دور 55 قَْ الدراما العثيفة التى ظهر فيها الك 
سغود فى دور قوى الشر الرجعية التى حاولت بالمال وبالغواية أن 
تفسد وأن تحطم 5 
دمن هذه الانطلاقةه لأصبح لعك الحميد السراج و صع خاص قَْ 
تجربة الوحدة . / 
وكانت لهذا ألو ضع الحاص احتمالاتة .. وأخطاره ٠.‏ 
200 


آولا ‏ أصبح عبد الحميد السراج بالنسية لكل الذين ريكرهون 
الوحدة هدفا سهل التركيز عليه . 

أن ظروف الحوادث نفسها وضعته موضع البطل فى مواجهة 
قوى ألشر . 

ولما ددآأت قوى الشر تضرت أنتقاما لنفسها كان محتما أن نكون 
بعض ضرباتها موجهة له . 

هكذا أخذته الرياض »4 وعمان وبغداد تحت الحكم الهاشمى ‏ 
59 و الحطل ‏ هدقا الوه عد : اسفن 3 الاستعمار 
سوربا العقدامى » حتى أو لنكالذين انساقوأ مثهم ثى صدر تيارالو حدهة ب 
ا وم ا ا ا وقد كان عبد الحميد السبرامم. 
بعر ف منهم الكثير وييغيه تحت بده ؛ ومن هئ قاتى لا أتصور يمدي 


11 


حول رؤوس الذين بدعون عليه بالاتهام » ولتمكن منهم قبل أن يتمكنوآا 
كحك 
وطوال ستى الوحدهة .. كان عبد الحميد السراج هدفا لحملات» 
20 
ثالثا ‏ زاد على ذلك كله » وضع آخر »© بختلف فى طبيعته ٠.‏ 
كبر عليهم وتتقدمهم فى الشوط بكثير ٠‏ 
هئا مشكلة انسانية بحتة » سمعت واحدا من الضباط الوطنيين 
يعبر عنها مرة قى صدق وطيبة يقوله ٠‏ 
لقف كانت لعد الحميد فى حمل الجمل قششمة » ولكئه بالقكشة 
27 
ولقد كان دمكن أن بتحسن اللموقف لو أن لمسات الظللي فى شخصية 
عد الحميد السراج الكبرى بعد الوحدة الى آفاق النحوم ٠.‏ 
لكن لمسات الظل » حتى فى آفاق النجوم »© بقيت فى مكانها ٠‏ 
عد القوة ... حب العوه 
يبد القوة كقاية ... وليسمت كوسيلة لتغيم ثورى 
يد ألفكرة البوليسية . 
ايت 
ومن ألقوة » من حب القوة © كانت المشاكل التى تعرض لهمسسيه 
عبد الحميد السراج » وعرض لها الجمهورية العربية المتحدة كلها » لكى 
تكون كلمته ق النهايةه هى الكلمة فى سوربا ٠‏ 
وكان عبد الحميد السراج » قبل اقامة الحكومة الموحدة للجمهورية 
الغربية المتحدة » فى شهر بوليو المافضى ©» من اكثر المتحمسسين لتو حيدك 
الحكومة وألعاء المحجالس التئقيدية . 
سوفٍ تتركه نائبا لرئيس الجمهورية قى دمشق ٠‏ 


وق الظروف السائدة ق سوربا أنامها كان ذلك أمرأ صعب قو ل4ك. 
ولريما كانت من هنا حساسية عيد الحميد السراج بعد أن عرف 
أن منصيه شتضيه العمل فى القاهرة . ٠‏ 
كذلك من هنا المه لشكلة التى ثارت بينه وبين المشير عبد أ لتحكيم عامر 
الذى كلف بالسسقفر ألى دمشق والقاء فيها فترة توحيد الحكومة وكترة 
تطبيقٌ الاحراءات الاشتراكية الثوربة .. قوآنين يوليو سثئة ١55إ‏ . 
2 


ولو كانت القوة فى تصور عبد الحميد السراج وسيلة فى بد الثائر 
لدفع التغيير الثورى ‏ وليست غاية فى حد ذاتها لاختلف تصرقه فى 
المشكلة التى آثارها سسب مهمة المشيرز عبد الحكيم عامر فق دمشق . 

ق تلك الفترة الحساسة فى أعقاب صدور القوانين الاشتراكية ) 
وبدء تنفيذها » عاد عبد الحميد السراج فجأة من القاهرة الى دمشق »© 
بجمع أوراقه من مكتبه قى وزارة الداخلية ويشول : أنه لا بريد أن يعمل . 

ثم ترك بعض ضباطه المقربين اليه دورهم كحراس للآمن وراحوا 
يتصلون سعض العتاصر لكى تثير الشفب وتحرك القلاقل ليكون الضغط 
الذى سقى بعده ‏ عبد الحميد السراج ‏ وحده قى سوريا . 

وكان بعض هؤلاء الضباط فى علاقاتهم بالناس قد تركوا آثرا رؤّى 
معه ضروره ابتعادهم عن دمشق » وفوتح عبد الحميد السراج فى ذلك 
من قبلها » وطلب اليه أن ينتدبهم معه للعمل فى القاهرة وقبل »© ولكنهم 
فجأة تلكأوا فى القدوم الى القاهرة وانساقوا فى نشاطهم العصبى بحماقة 
ل سررها أى قدر من افتراض حسن النية . 

27 


ثم جاء ضياع أعصاب عبد الحميد السراج »© هذا الضياع الذى 
عامر بتاريخ م1 سيبتمبر 1951 والذى نص فيه على ما بلى + 

«بمنئع توقيف اعتقال ب أى شخص الا بمذكرة من الثيابة العامة 
الى أنه لا .يجوز لابة سلطة من سلطات الامن توقيف أى مؤاطن الا اذا 
كان هذا التوقيف عن طريق السلطة القضائية . أى اثثيابة العامة» , 

وى نمس أليوم أصدر المشير عبد الحكيم عامر قرارأ بتعيين مدير 


وكان العقيد مروان السسباعى مشر قا على مأ كاتوا سسموته بالمكاتبه 


ليلا 


الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تعطى نفسها سلطة اعتقال أى مواطن 
والتصرف معه كما تشاء » بحجة دواعى الآامن . 

ومع أن انهاء الجو البوليسى كان رغبة شعبية ق سوريا . 

ومع أن بعض ألذين كانوا يعملون فى البوليس فى خدمة الامن بدأوا 
فجأه يعملون ضد الامن بالتحريض على الاثارة وتحريك القلاقل حتى فى 
أوساط العمال وق داخل الاتحاد القومى ذاته . 
بمنع اعتفال أى مواطن عن غير طريق السلطة القضائية » وبتغيير مدير 
الامن العام » اعتيره على حد قوله «شرشحة)» له . 

ومن ثم أصبح الموقف فى دمشق بالغ الدقة . 

2000 

وصدر آمر من القاهرة بأن يركب الشير عيد الحكيم عامر ؛ ومعه 
السيد عرك الحميد السرايم طائرة وأحذهة وبحيمان معأ أمهأ لعالئلة 
رئيس الجمهورية . 

واجتمع الرئيس جمال عبد الناصر بكل منهما فى القاهرة ) ثم اجتمع 
بمنطق العقل أن لا ينساق ورأء عصبيتة . 

وكان في المشكلة جانيها العاطفى ؛ وهو أن حمال عبد الناصر ,يحب 
شعب سوريا أكثر منه . 

كان بحجيه وهو يرى الضوء ىق شخصيته ويرى الظل ٠‏ 

وكان أمله أن يتمكن الضوء .وما من الغلبة على الظلال كلها 
وتدندها ...0 

وقعل حمال عبد الثاصر مع عبد الحميك السبراج ما لم يقعله مع 
غيره .. قابله خمس مرات 6 أستعرقت مأ سرب من عشرن ساعة . 
حاول فيها أن بجمله برى الحقيقة كما هى . 

كان بين ما قاله جمال عبد الناصر : 

أننى لا استطيع أن أفهم تصر قاتك وتصر فات رجالك فى دمشق. 

لقد قابلتكي جميعا ‏ آنت وعدد من الوزراء السوريين - فى 
الاسكندرية فى شهر بوليو الماضى وتحدثت آليكم عن تيتى فى توجيه 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة ؛ بل وبومها تحدثت اليكم بصراحة 
ليسن بعدها صراحة » © 

قلت كم يومها أننى لا أستطيع أن أترك الأحوأل فى الاقليم السورىئ 
تمضى كما كانت' تمضى . 00 ' 


ا 


لقد كانت لكل متكم فى الاقليمى جماعته ومعنى هذه الجماعاتالمتفرقة 
أن تتمزق الوطن الواحك .. 
قلت لكي أنكم »© وأنتم دعاة الوحدة وأنصارها » قد سببتم لى من 
الحا ما لم شنبية يديه مي وخمر» وأنه 20 أنمانى بالجمامير 
يتسلم رياسة الجمهورية.ق سوريا ويعفينى مها © ولكنى فى مسبيل 
الجماهر السوردة وحدها أتحمل ما أتحمله . 
ولقد اخترتك نائيا لرئيس الجمهوربة وأعطيتك أوسع الاختصاصات 
وطليت مئك قبل سقرى ألى بلحراد لحضور مؤتمر الدول غير المنحازة 
أن تتحمل مسسئو ليتك الكبيرة على مستوى الجمهورية كلها 6)» ولكنى 
فوحنثت بما قعلته بعد ذلك قى د مشق » ثم بالذى فعله بعض رجالك )2 
واتضح لى أن كل الذى تريده هو ا تبعى حاكما لسنوريا .. وآأنا آربيدك 
مسسكولا فى الجمهوربة العربية المتحدة كلها . 
فى دمشق: ‏ ولقد قلت لك أنها فى كبر من الاحيان نضر بسمعة الجمهورية 
وأنا أقدر حسن نيتك فيما تفعله وافهم أن الاخلاص للجمهورءة 
هو الذى يدفعك. ائيه ولكن الامور لا تحتاج الوصول آلى هذ؟ اللدى الذى 
يصل اليه بعض رجالك فى بعض الاحيان . 
2060 
ولم : تستطع لمسات الضوء أن تظهر لمسات النفظل . 
: 56 الآن فى 'سنخن . المزاة فى مون 6 وبآلرغم من كل شي “ فانى 
ترى ماذا سيكون من أثر المحنة عليه ؟ 
00 وق مناى أن . يكون الضوء فى شخصيته قد انتمر على الظلال »2 


لا من أجل 'شىء » ذلكن من أجله: هو كشاب عربى وطنى مخلص 
بك الاي تر ري اي من المسثوليات » ولعب دن 
الى فاق التجوم . 
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على امتداد ثمانية أحاديث .ب وهذا هو الحديث التاسع الآن ‏ 
عضيت أروى قصة التجربة الاولى للوحدة العربية . 
عدر ما أتيح لى من الضوء رأبت . 
وبقدر ما سمعنت من الوقائع تكلمت . 
وبعدر حجهدى حاولت أن أنسج خيوط الضوء ؛ وان أربط الوقائع 
بعضها ببعض » لتكون فى النهابة صورة واضحة » أو أقرب ما تكون الى 
الوضوح لما جرى قى سوريا . 
نتهى ‏ حكاية الماهى ‏ على الاقل فى خطوطها العردضة » والحاضر الان 
هو الذى بحتل السيرمح كله ... هو الذى نتحرك © وهو الذدى نتكلم ) 
لكننى تلقيتتة آلاف الخطابات من الجمهورية العربية المتحدة ومن 
خارحها » من أصدقاء الفكر © الذين للتقون معى على هذه الصفحة )» ق 
الصباح من يوم الجمعة كل أسبوع ٠‏ وق هذه الخطابات أسبن خادن أن 
'أعرض بعضها وان أقول كلمات سريعة فيه . 
ظ 1 
سؤال ب من ضم هؤلاء الذن قأموأ بالاتقلاب على الو حدة 1 
20706 
١‏ وألرد ٠‏ 
لكى أكون منصفا فلا بد لى أن أقول مثف البدابة أن الأخطاء 
«فتس الثغرة التى نفذا منها الانقلات على الوحدة . 


5 


الاخطاء التى تتحمل جميعا مسثوليتها' » كلل منا قى نطّاكه ‏ و لمم 
قكلمت عثها باه لتفصيل قيما مضى من احاددث _ جردت الوحلة فتره 
طوبلة من أيحاييتها # حتى تمكنت كوأنين بولبو الامعرواحدين جاده 
الزمام » ولكن زمانا طويلا » غاثيا وعزيزا » كان قد ضاع »© وتسرب © كمة 
"قضيع وتتسرب قطرات الماء على رمال الصحرآع ٠.‏ 
الهوادة من أول يوم الى آخو نوم ..- بل قبل أول بوم © وبعد يوم آخر 

ولقد ربطهم جميعا قى حربهم على التجربة حلف غير مقدس ©» حشد 
المتناقضات صفا واحدا > قىمشهد غربب من مشالهد التاريجخ العربى»تكفى 
أن رأينا الللئه سعود بصرف أمواله من أجل نفسنى الا'هداقه التى بكتبها 
خالد كداش فى متشورات حزبه الشيوعى أشرية ضدك الوحدة ٠,‏ 

ولا تكلم هنا عن دول الاستعمار فموقفها معروقه مكشو ف © كز لكه 
لا أتكلم عن اسراثيل ولا عن صاحب الجلالة الهاشمية فى عمان »© فكلاهما 
وآدوات . 

الاخطاء فى تحربة الوحدة سمت موقفا سلبيا 

والاخطار فى 'نجربة الوحدة سستة موقفا د فالعيا 

ومن هئا تسل الأنقلاب. » من هفه الثغرة التى فتحتها الاخطاء 
والاخطار . 

هذه مقدمة للرد على السوّاق 

200 

وللرد على السؤال ذاته . بعد ذلك فانى أقترح أن ندرس بعض, 
النماذج البشرية لبعض الذين, قاموا به » ثم ننتخلص من همل ذه 
النماذج نتيجحة نطمئن اليها ونستر بح ..٠‏ 

تبدأ. أولا بايرز الذين تصدروا كيادة الانقلاب فى دومه الاول : 

العقيد حير الكزبرى ٠.‏ 

الحمائق الثابجتة فى تاريخه كما بلى : 

« لم يتلق حيدر. الكزبرى تعليما عسكريا على مستوى بو هله للعاده 
فلقد كان جاويشا تحت خدمة الفرنسيين أيام احتلالهم لسوريا.» ثم 
ترفى بعد الاستقلال بحكم الحاجة الى ضياط . .. 


1 


وكان أقصى ما يستظيع أن صنل آليه فى الجيش السورى بعد ذلك 
هو رتبة العقيد ثم بخرج الى الماش بعدها . 


وكانت المدة الاقية لحيدر الكزبرى فى الخدمة فت انتهت ت لم 43 
منها ألا ثلاثة شهور ٠.‏ 


وكان المتصب الذى يخلم فيه عسكريا » هو قوات المادية + 
وهى قوات أآشيه ما تكون بعوات مكافحة التهربب ؛ وكان عملهة1ة 
مركزا فى الحدود مع 'الاردن » حيث -لم نكن فى التصور ولا قى الخيال 
أن تعغوم عملبات عسكربة تحتاج الى قوات على مستوى عال من الكفاءة 
والتدريب » قلقد كانت مثل هذه القوات دائما لا تتعد عن الخطوظ 
مع أسرائيل » وبعض مئها كان يعف فى الشمال على الحدود مع تركيا . 


ولم يكن حيدر الكزبيرى سيحرج من الجيش السورى » باعتبار أنه 
وصل فى صفوفه الى آقصى ما تسمح له الظروف أن يصل فقط » وائما 
حراسته للحدود مع الاردن »© فلعد كانت .هناك قرائن تشم أآلى أن حيدر 
الكزبرى كان بحرس الحدود لصالحه ... أى أن الذى بدقع بمر.. 


سهل تصوره فى مثل ظروقه » شاب من اسرة غئية » خشام تحت 
الفرنسيين لان الخدمة تحت الفرتسيين واقتها جاه ونفوثذ » ثم هو بحب 
أن صرف وبحب أن سسهر © والعلم فى حياته قليل » والقيم أثل ) ثم 
هو على الح.يود شرب حمليات التهر دب - ' 


كانت كل الظروف توٌّهله . والحال كذلك ؛ لان يكون ص ينذا 


صالحا لرجال لللك حسين © وفى مقدمتهم خاله الشريف ٠‏ ب ناصر © 
اللايين ٠.‏ 


وف مثل الاحوأل الساكدهى النلذكات نا بين الك ين وذ بين 
الحمهورية العربية 6 كان نمكن إن نتحول الشركة فى عمليات التهريب .. 
. لتكون شركة فى عمليات التخريب ..- وهكذا كان ! 

وقمل الانقلاب © وهذا الآن ظاهر مما تكش ف من معلومات © كان 
حيدر الكزيرى هو الى يصرقف قف الاعداد للعملية » وهو الذى شهالم 

ويوم الانقلاب » وقبل أن تصل سلظته ؟لى خزائن الدولة فى دمشق ه 
كان حيدر الكزبرى عو خزيئة الانعلاب ٠-‏ 


يقفا 


وق نوع الانقلابت أيضا » لم تكن فى ذهن حيدر الكزبرى فكره أو 
عقيدة 6 واتما كان « القتل © وحده هو الذى نناديه 


وحيثما احاطت مصفحات حر س النادية بميئى القيادة العامة 
للخيش السورى »2 كان حيدر الكزبرى . هو الذى وحه سه ألا واجدا 
لاحد الحراس الواكفين ورأء سور ألفيأدة ٠‏ 1 

أين المشم 0 

وأراد الدذى سمع السؤال أن ١‏ كتسب وكقتا على ما بدو فكأن رده .. 

نت المشبر ق ننتة اء 

ولم ينتظر حيدر الكزبرى ثافية واحدة نعدهأ وه وائما خننك. 
بعض مصفحاته وانطلق الى الشارع القريب الذى يقع فيه بيت المشير . 
وذون معدمات أهر هذه يوسي بمتح ير النبيت دعر حساب» 
التى أبقظت دمشق ذلك الصياح !. 


وأند فع البدو من حئود حيدر الكزبرى الى الميت » بحطمون كل. 
شىء فيه ويطلقون. الرصاص بغير وعى . 
ولمع كن المشم فى أليت » وائما كان فى مقر القيادهة . 


وأدرك حيدر الكزبرى أن الذى آحاب على سؤاله أراد أن كسب. 
وقتا فعاد بمصفحاته مره ثانية الى مقر القيادة غاضبا دنتفض ٠‏ 


كان واضحا فى ذلك الصباح ... انه لم يكن مجرد مق امر 
مأجوزر 14 وأنما كان فى ذلك الصباح أنضا 6 قاتلد مأحورا آ. 


هذا واحد من الذين كادواأ الانقلاب . 
بل هذا نوع من الذين قادوا الانقلاب . 
نوع المغامرين !. 
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ونموذج آخر ... عينة بشرية اخرى 

العقيد عبد الكريم النحلاوى 


وا ا النهلاوى عو ب ثم #صبح مديرة 


0 


كان. دو دائما ‏ يو جههالايض ن وكامتةأ لقصم 5 ونظاراته السسمسكة 
ناعما ليثئا . 


وكانت بيده كل تنقلات الضباط فى الجيش السورى بحص كي 


يصدر عن الرغبة فى تعزيز قدرة الجيش السورى على الدقاع ضد 
أسرائيل وائما كان يصدر على الرغبة فى تعزيز أمكانية أحداث انقلاب . 


ومن الغربب أن « النحلاوى » كان موضع ألئعة » ومع ذلك كان قى 
نفسن ألوقت أدآاه قى بد الخيانة . 


ولا. بد أن للرحل فق أعماقه سرآ 2 ولكن أبن سمره 5 


وهئاك بيقولون الآن أن المال » كان .سر النحلاوى 6 وكان النقطلة 
اآلتى أنكسرت عندها مقأومته . 


ومنذ عام كان يبدو أن التخلاوى بواحه حالة ضيق ماألى © لدرحة 
آنه توسط وبذل كل الجهود ليثبت أن احدى أذنيه فقدت بعض قدرتها 
على السمع أثناء الخدمة وسمسبها » حين كان يخدم فى الورحدات وبسممع 
كل يوم طلقات الرصاص ؛ وكان هدفه من كل الوساطات والجهود 
إن يحصل على ثلاثة الاف ليرة تعويضا له عن بعض سمعه ؛ وحصاة 
عليها بالفعل قبل شهور من الانقلاب » ولكن مبدو أن الثلاثة الاف ليرة 
كانت أقل مما بحتاج اليه . 


ومع ذلك فلقد أكون مفرضا فى حدثى عنه قبل الانقلات . 
لذلك أقفز الى حوادث ما بعد الانقلاب وتأمل تصرفا لعيد الكريم 
حيئنما أتنقسسم قادة الانقلات فيما بينهم وفررت القالبية مهم 
اعتقال حيدر الكزيرى بعد أن اتكشفت صلاته المرسة بحكام عمان 
وأصبحت حديث الشارع فى دمشق ©» حين حدث هذا » انحاز عبد 


الكرسم النحلاوى قورا الى الجانب الاقوى بل وكان هو الذى تولى 
عملبة أعتفال سحبار الكزبرى 1 


دآخل دمشنق ٠.‏ 


وذهب عبد الكرم النتحلاوى الى حيدر الكزيرى بحكانة أملدها 
.وحصك تفاصيلها .. قال له.ء 


رفها 


ان عمد الحميف السراج ؛ المعتقل فى سجن المزة قف أضرب عن 
الطعام وصمم على المفى فى الاضراب أو يفرج عنه . 
واذا استمر عبد الحميد السراج فى اضرابه وسرى الخبر الى 4لناس 
فتقد يور فيهم, . 
واذا بقى الخبر مكتوما ومات عبد الحميد السراج من الجوع 
فلسوف تتولون اننا قتلناه . 
كذلك فان لدى عيد الحميد السراج امرارا كثيرة يطوى عليها 
صذدره ونحن نريد أن نعر فها . 
لقث شوق هبك الحمك: المراع من :تدج © ولسن نيبا هن 
يستطيع أن تحدث اليه غيرك . 
وركب حيدر الكوبرى سيارته الى سجن المزة ق دمشقى . 
دخل السجن بسسيارة أنيقة فارهة ,برفرف عليها علم !. 
وام بخرج .. 
وق نفسن الثانية كان عبد الكريم النحلاوى قد أصدر أمرأ زور 
عليه امضاء حيدر الكزبرى بتحرك .بعض قوات البادية الى حوران 
لقد .وقع المغامر » فى بد المتآمر 1 - 
وهذا واحد من الذين قادوا الانقلاب 
بل هذا نوع من الذين قادوا الانقلاب 
نوع المتآمرين ٠٠‏ 
مد مد 
ولكنهم ليسوا جميعا أحد هلين النوعين »© بلا شذوذ أو استثناء 
اقول هذا بحزف الاتنصاف حتى مع الذين اعتقد انهم ارتكبوة 
فى حق أنفسهم وق حق وطنهم خطأ العمر كله ! ٠‏ 
لب يي : الاستامر واي عا * 
وانما بينهم' بعض الذين ضاعوا بين النوعين ٠٠‏ .وخدعوا وغرر بهم 
ولست اآعرفهب من هه لاء ولكنى أحسسته. بتأثيرهم فى عمئلية: 
أرفام مأمون الكزيرى م رئيس وزاره يوم الانقلاب ‏ على الاستقالة 
كانت الوزارة تحت لاحاح أص حاب م والشركة الخماسية 
فى مقدمتهم ‏ قد أعدت العدة لالغاء بعض القوانين الاشتراكية ؛ وسنها 
رار تأميم الشركة الخماسية ٠‏ 


الدل 


ومأمون الكزيرى نفسه تسيا سصسي يسن الشركة 
مضي عدوي عي 7 ثم هى محاميها 
الكيير ٠.‏ 


وكان قرار الالفاء قد عرض على بعض ضباط قيادة الانتهقف لابه 
وبينهم حيدر الكزبرى وعبد الغنى الدهمان وموفق عصاصة وعيد 
الكردم التحلاوى 6 واقروأ مكو أثتاء اجتماع عفلت4 الوزاره قمبنى 
قيأادة الحيش ٠.‏ 


ثم نزل احد كبار الموظفين يحمل القرار 
وس مع به بعض الضباط ق القيادة وفقدوا اعصابهم . 


واقتحم عدد منهم فاعة الاجتماع ب بعد أن كانوآ قن أعدوا للامر 
عدته ‏ وسألوأ ٠.‏ 


هل حقيقة صدر مثل هذا القرار بالفاء تأميم بعض الشركات؟. 
ولمحوأ على وحوه الحاضرين ما أكد معلوماتهم . 
وقال بعضهم' باللهجة السورية الشهيرة : 
هذه خيانة ولو 'سمع بها الجيش لقلب الدنيا على رؤوسكم!. 
وحاول بعض قادة الانقلاب .. أن بمثلوا دور القادة وأن بأمروا 
الذين أقتحموا القاعة بأن بخرجوأ . 
وقال آحد هؤلاء القادة وأظنه حيدر الكزبرى : 
هذا عصيان وسوف بحاكم المشتركون فيه ! 
وقال الضساط الذين أقتحموا القاعة لحيدر الكزبرى ١‏ 


أسمع .. قبل أن نتكلم تعال هنا من النافذة وانظر ماذا بحدثة 
خادج ١‏ مبنى القيادة ! 


الخسة نها" آلن الداخل .. الى مبتى القيادة . 

وقال الضماط الذين اقتحموا القاعة : 

_ آن هناك حول القيادة زملاء لنا وقد اتفقنا أن بدكوا مينى 
القماده قوق رؤؤوسكم ورؤّوستا لمحن أبضا اذا أفتضى الامر 5 

وحخضع مجلس الوزراع وحضع الذين كانوا بحضرون حجلسته مرع 


|] 


تادة الانتلاب وابدوا ‏ فى هذه اللحظة فقط ‏ استعدادهم للتفاهم ) 
اغاء للود وحتى لابشمت الئاس ٠‏ 

وتى سحب قرار الغاء التأميم قبل دقائق من الموعد المحدد 
لاذاعته .. بل وكان هذا آلقرار قد وصل فعلا الى اذاعة دمشق !. 

وهنا نوع آخر من الذين قادوا الانقلاب . 

نوع الذين صورت لهم الامور فىبدايتها على نحو يختلف معحفيقتها 

نوع الذدين ماهوا فى الخضم العاتى ولم يجدوا حتى الان برا 
يبرسون عليه ! . 
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سؤال ثان ‏ ان دور الملك حسين واضح فى انقلاب سوربا من 
أول دقيقة » ولكن ماهو دور الملك سعود ؟ 
2 
والرد على هذا السؤال بحتاج هو الآخر الى مقدمة سريعمة »© اقول 
قيها أننى لا أملك . هذه اللحظة . وثائق قاطعة تدين الملك س عود 
كتلك الوثائق القاطعة التى أدانته فى محاولته الشهيرهة لضرب الوحده )© 
بواسطة الشيكات الثلاثة ألتى دقعها لعيد الحميد السرابجح فبراس 
من سنة 1968 بميلعٌ مليون وسيعمائةوخمسين ألف حنيه استرلينى!. 
على ماذا اذن استند قى الاتهام اذا لم أكن أملك الوثائق ؟ 
أآلتى تسربت عن اللابسات الاخيرة © ثم من القرائن التى تسبير الى دور 
املك ! 
260 
عبد الحميد السراج واستطاع تدعيمها بما لاشيل الشك من الوثائق. 
وليس فى متنطق الملك سعود ماسمم له أن بنسى ثأره من عبد 
الحميد السراج »؛ أو ثأره من الوحدة التى تمت قسرا عنه »© وق ظروف 
أوقفته أمام الرأى العام العربق كله عاريا لا بحد خرقة ممزقة ستر 
كذلك قلقد تضاعفت لدى الملك أسباب الحقد على تحربةالوحدة» 
بعد أن تحولت لتكون فى نفس الوقت تحربة الاشتراكية: 
ومنطق الملك سعود هنا آيضا يمكن فهمه وتلخيصه فى كلمةسريعة . 


111 


هى انه اذا لم يسارع هو ويتغنى بالاشتراكية فان الاشتراكية سوف 
تتعثى بجلالته ! . 
بهذه البساطة © وعلى « نلدطة » كما بقولون هنا فى ريف مصر 5. 
20 


وبعد هذا بجىءدور اللمعلومات ؛4والعلومات © وأنا واثق منمصادرها 
ليضرب الوحدة وبحول دون الاشتراكية . 

بالقشلة اذا استطاعت قبلات الخدود أن تهدىء اتدفاع التجرية 

بالقئلة لكى تتفجر التجربة شظابا ما دامت القبلات لم تصنع أثرها 

ولقد كانت مشكلة الملك سعود انه لابريد أن بتصرف علىشكل 
مكشوف بعرضه لا تعرض له ق المره الاولى .. لهذا فقمد كان صاحبي 

والمعلومات التى توصلت اليها تفيد انه فى أوائل هذا العام اتصل 
املك حسين بلملك سعود وأخطره بأنه قرر العمل فى سوريا © ويان 
عناصر كثيرة على اتصال به فى هذأ الصدد 

وكان رد الملك أن له ملاحظتين 

© انه لاستطيع أن يقترب من العملية مباشرة لانها صعبة بحكم 
تجريته لها مرة من قبل » ولان موقفه هوبالذات فيهاحساس ولايحتمل 
هزتين فى نفس الميدان 

© انه على ؟أى حال سارك أى جهد يبذل فيها » وكل مايستطيعآن 
بساهي به هو المال على شرط أن بدقعه هو للملك حسين ثم يخلى 

وقى ذلك الوقت دفع الملك سعود مبلغا من امال » وق معلوماتى أنه 
لم يكن مبلغا كبيرا قائنه حتى هذه اللحظة كان يشك فى امكان نحاح 
العملية » ولكن توازع الامل كانت تشده على أى حال وتناديه أن لعل 
وعسى هذه المرة بسهل الصعب وبلين الحدد ٠.1‏ 


يسن 


ومضتت اتصالات الملك حسين مع حيدر الكزيبرى شوطا كبيا 
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5 الوسائل أن دكون مجموعة من الضباط على استعداد لمسسابرته 
قيما بريد 


فى ذلك الوقت تسلل حيدر الكزيرى عبر الحدود التى كانحارسا 
عليها الى داخل الاردن ققابل الملك حسين وقكم له صوره كاملة 
لنشاطه وللمدىئ الذى وصل اليه هذا النشاط 


وكانت الصورة فى حقيقة الامر مشجعة .. بل كاتنت أكثر من 
مشحعة من وجهة نظر احتمالات الانقلاب . 


بل ثى ذلك الوقت قال حيدر الكزبرى للملك حسين © أنه سمع 
ان الرئيس حمال عبد الناصر سوف يصل ألى دمشق فى منتصف شهر 
آأغسطيىن قبل ذهابه الى مؤتير بلجراد وذلك ليحضر أسبوع شبابٍ 
الحامعات قى سورنا ٠.‏ 

وهن ثم قان الفرصة وقتها قل تكون موآأتية .. 

تحدث الانقلاب » وحمال عبد الناصر فى دمشق ؛ ثم ينتهى الامر 
كله مرة واحدة » وتسيطر قيادةالانقلاب على الجمهورية العربية المتحدة 
باقليميها » واذا أرادت مصر بعد ذلك ان تنفصل » قلتفعل ما بحلو لها » 
ولسوف تضيع الدنيا فيها على أى حال بعد أن بحدث لجمال عبد 
الناصر مابحدث فى دمشق »© ولحدث ماربحدث آنضا ان كوئنون معه من 
رجال الجمهوردة وأغلب الظن أن نوابه حميعا والوزراء سوف كتكونون 
فى صحيته فى دمشق لحضور أسبوع شياب الجامعات ! 
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وكانت اللعية كبيرة جدا على الطفل الصفم الذى بحكوق عمان. 

ولم ينتظر دقيقة واحدة » بل ركب الطائرة فورا الى الرياض وى 
أول أغسطس. 1111١‏ كان مع الملك سعود نفس ه يقضى له بالامر من غير 
وسطاء وبدون ورق ثم يطلب منه مابريد أن يطلبه من الاعتمادات 
لنجاح الخطة المحكمة ! . 


وسمع الملك سعود كل التفاصيل ٠‏ 
وراودته احتمالات النجاح .. بل الحنتة علية خصوصا وان قوانين 
#وليو الاشتراكية احدثنت اصداء بعيدة الاثر فى العالم العربى كله. 
ودفع » دفع هله المرة بلا شيكات .. ودفع مبائشرة للملكحسين 
ومن القراثئن التى تثير الاهتمام انه بعد نجاح الأنقلاب واتحطاه 
الانظار بالشبهة الى الملك سعود © لم يجد الديوان الملكى فى الرياض 
ما بنفى به الشكوك الا اصدار بيان رسمى يقول بالحرف : 


اليكل 


« أن الديوآن السمعودى يتحدى كائنا من كان أن سرل أى وثيقة 
تثبت هذه الاكاذيسب المفتراة على حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى 
متسس سسصس هو ل ) وه 

ولفد كان هذا البيان فى حد ذاته شيه اعتراف . 


شبه اعتراف بأن للك تعلم درس المافى » وعغرف هفه المرة كيف 

بدفع دون أن همرك وثائق لق تكفا دوره أ. 
200 

وكان مقررا آن بسافر الملك ,سعود الى موٌتمر بلحراد ») ومن 
المحفق أن صاحب الجلالة كان يستطيع أن بنتهز الؤتمر فرصة بظهر 
فيها آمام العالم وكأنه يعمل شيئا مجديا .. أى شىء !. 

ومع ذلك »© ولدهشة كثيرين » فوت صاحب الحلالة هذه الفرصة 
من غير سبب ظاهر ...٠‏ 

وقرر أن يبقى فى السعودية قابعا ينتظر 

وى ذلك ألوقت كانت المشاغل الملحة ‏ أو كان القدر ‏ قد فسسر 
بعض الثىء فى ترتيب الحوادث 

وعدل الرئيُس جمال عبد الناصر عن السفر الى دمشق قبل 
بلحراد وائاب عنه المشير عبد الحكيم عامر فى افتتاح أسبوع شبابه 
الحامعات . 

وارشكت الخطة ... 

د د 

لس اللحظة 0 الملك سعود ليسيق الحوادث ويفلى لفسمة. 
دمشق معناه أن ا قد الكشفت . 

فى هذه اللحظة كتب الملك سعود الى الرئيس حمال عسفى الناصر 
امسسييي ‏ سي بجي ب ا 

5 ذلك غرسييا . 


٠‏ بل أن الملك 0000 هذا الخطاب الى حد التعر رض بالملك. 
حسين فى عبارة وردت فى سياق خطابه حين كتب يفول أن الملك حسين. . 
طلب منك أن تو سط له لدى شيوح الكوبت لعحى ساعدوه وتساعدوةً 
الاردن سعض الال © وقال. الملك سسمعود فى خطابه بالحر ف الواحد ٠‏ 

1 


1 


حق الكويت على الدول العربية جميعها أن تساعده فى موقفه ولو جباء 
هذا الموضوع قبل هذا الطلرف ‏ ظرف مشكلة الكوريت مع العراق - 
لبذلت حهدى مع اخوانتا فى الكويت للمساعدتكم ولكن بحث هذا الامر فى 
هذا الفلرف خاصة لا تجيزه الاخلاق العربية ولكن“ اذا انتهت هذه الازمة . 
قأنا إعد بأن أبذل مجهودى مع اخواننا فى الكويت» ٠.‏ 

كان غريبا أن يتطوع الملك برواية تفاصيل اجتماعه مع الملكحسين . 

وكان أغرب أن يمفى أبعد من ذلك الى التعريض بالملك حسين »؛ 
ويصفه بأئة يجاوز فى مطالبه «الاخلاق العرية» . 

ولقد ,بقول قائل : قرط اخلاص من الملك سعود وشدة وقاء . لكن 
سدذاحته > » 

رع عدن 

يوم الانقلاب أعرث جميع الزعماء العرب عن أسفهم للصدع الذى 
آصيبيت به الامة العرسة . 

كلهم حميعا بلا استثناء ‏ بالطبع آلا الملك حسمين وآأنا لا أعده عربيا ب 
أبدوا رأبهم بكلمة » ولو كانت انشائية عابرة لا تحمل معنى الانحياز الى . 
طرف على حساب طرف 0-3 

اح لدرجة أن ال ان 

«انتى لا أسمح لك أن توجه خطا الى ؛ وفيمنا يتعلق بى قانى 
ال عية للجمهورية العربية المتحدة فى القاهرةم " , 


الناس جميعا تكلموا .. الا اللمخلص الوفى الملك سعود . 
حين ابلقوه نبا بدء الاتقلاب » قام ورقص بالسيف طرباا وسعادة ؛ 


و جاءه لفو وهو جود حيدات أنو الخير وزيرا فى الوزارة 


ثم داح يسآل فى كل عشر دقائق : 
هل خلصوا على عيف الحكيم عامر آم ليس بعد ؟ 


ريل 


أذا تركوا عبد الحكيم عامر حيا فقّد سريب لهم المشاكل . 
ولما اطمان الى نجاح الاتقلاب » دخل المخلص الوق الى قاعات 
#الخري المعيقة بالبخكور والعطر والسموم . 
26000 
ثم أقول فى ختعام الرد على هذا السوال - 


شقى الله الملك سعود مما ألم به من مرض ء ٠‏ ورد غرلته حتى 
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ربهلاً توقع منى كثيرون أن أطوى على عجل هذه الصفحات التى ما 
زلت أكشها عما «جرى فى سورنا» وأن أحاول اللحاق - على عجل انضات 
بما جد _. بعد ألذى جرى ق سوريا ‏ من أحداث » وآأترزه وأهمة هذه 
الساعات هو تلك المناقشات الممتدة فى اللجنة التحضربة للمؤتمرالوطئى 

لكنى ‏ رغم احساسى بما بتوقعه منى كثيرون ‏ ما زلت أتلكأ . 

أن المناقشات التى تحرى الان فى اللحنة التحضيربة تثيرنى »© وتنشد 

لاذا ؟ 

لعدة أمسساب ووه 

بيئها سيب شخصى محض هو شعورى بأنه ليس عندى الآن جديد 
أضيفه الى المناقشة » قلعد قلت معظلم ما عندى فى سلسلة من الاقالات 
كان عنوانها «نظرهة الى مشاككتئا الداخلية على ضوء ما سمونه بأزمة 
المثعفين» ثم فى عدد آخر من اللمقالات بعد ذلك عندمة؛ صدرت قوانين 
بو ليو الاشتراكبة الحاسمة »© ثم أخيرا فى مقالين بالاه رام النسومى بعد 


الشعبى هل ه »©» 
وأنا أشعر بعد كل الذى قلته بحاجتى الى أن أسمع بأكثر من رغبتى 
فى أن اتكلم ٠و‏ + ٠»‏ 


وانى لامد أذنى الى كل ما شال الآن » أحاول أن أعى وأن استوعبه 
وأن املا بالتجربة الجديدة الرائعة حواسى . 1 
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واذا كانت مهمة أ لصحفى أن ,بتكون جهاز ارسال ٠.‏ 
فان من مهمة الصحفى - ايضا  .‏ أن بكون جهاز استقبال 
ومن ناحية آخرى » فلقد ملأنا جرائدنا كلاما كثيرا » وأرقنا على 
صقحاتتنا سمسماا من أ لحم تشكل حروفا وكلمات وعبارات: نعلت آراءنا 
ولقدك حان أن بتكلم ألذسن لم بتكلموا من قبل » وآن بشاركوا ندورهم 
فى حدث المصمر ... 
وانها لفرحة ليس بعدها قرحة »© أن تتاح لنا اليوم قرصة سماع 
صوت الفلاح مثلا يروى بالبساطة قصة تجربته العميقة فى حياة هذا 
الوادى الاخغر » مهد الحضارهة وأنو التاريح : 
وقرحة لسن بعدها فقرحة 4 أن تتاح لنا اليوم قرصة سسماعالجامعة 
ممثلة فى عديد من أساتذتها بر فعون مشاعل النور قوق التجربة الثورية 
وفرحة ليس بعدها فرحة © أن تتاح لنا اليوم فرصة سماع جمال 
عبد الناصر فى دوره المجيد الجديد » لقد رآيناه من قبل فى دور القائد ؛ 
وق دور الزعيم » وق دور الثائر » وق دور السياسى » ونحن اليوم 
نسمعه فى أروع أدواره جميعآا وهو دور المعلم 0 
ان أقصى ما يستطيع أن برتفع ألبه قائد وزعيم وثائر وسياسى ؛ فى 
حياة وطئة » وهو أن بصيبح معلما لشعية . 
أنه ى دور القائد وألزعيم والثائر والسياسى 6 بصنع لثفسنه مكانه 
فى التاريخ » لكنه ى دور العلم. يدخل بشعيه كله الى رحاب التاريخ . 
520 
هذأ هو السسيب الشخصى المحض من أسباب تلكثى فى الانتقال من 
موضوع سوريا الى غيره مما جد بعده من أحداث . 
لكن لى بعد السيب الشخصى أسبايا الخرى عامة » وعديدة . 
أولها ب أن امعركة التى جرت وتجرى فى سوريا » ليست معركة 
بقاء سوريا فى الجمهورية العربية المتحدة ») أو عدم بقائها » ذلك أمر سهل 
تحسسمه فى تهابة المطاف أرادات الشعوب العربية ») حين بتاح لهيهمذه 
الارادات أن نتحرر ؛ وآن تفرض على الايام مشثميئتها . 
انما الممركة الحقيقية هى الصراع العنيف 6 بين روااسست الماضى 
وبعأناه فى الامة العربية ©» وسن آمال المسمتقبل وأمانيه ومثله الأعلى . 


فرق 


المعركة الحفيقية هى الصراع بين قوى الاستعمار » وبين قوئ 
التحرر 4 بين عناصر التقدم » وبين عناصر الرجعية »© بين الجماهير طالبة 
الكفابة والعدل »© وبين المتحكمين أصحاب الخزائن المقلقة والقصور 
الفالشعية :و..): 


ولقد كانت هذه المعركة الحقيقية ذاتها هى التى دفئت شلعب 
سوريا الى طلب الوحدة مع مصر ربما قبل أوانها الطبيعى . 
وكانت هذه المعركة الحقيفية ذاتها هى التى أرقمت شل عب 
سوريا على الانفصال وأكرهته عليها بالفضب والقسر ! 
ثانيها ‏ ان المعركة بهذه الحدود ؛ ليسنت مسيألة الذى حرى فى 
صسوريا 4 وانما المعركة أبعد ما ذلك وأعمق ©» وأخطر من ذلك وأعئف . 


ان الذى بدأ فى سوريا لن ,شتهى فى سوريا 


ان الذى جرى فى سوريا » معركة فى حرب طويلة مريرة بيدأت 


وهدف المعركة هو المنطقة العربية كلها » ومن تكون له الغلبة فيها 
والقول الفصل وه + رواسب الماضى أو امال المستعشبل ٠‏ 
ومعارك امنطقة كلها فى حربها الطويلة المريرة ترسم هذه الحدود 
لم تكن بغداد هى.هدف حلف بغداد » وائما كان القصد من حلف 
مغداد أن بمتد وأن يطوق المنطقة العربية كلها . 


لم تكن مفارك السوسن هى معارك مصر وحلها ؛) ولا كان النصر 
فيها محصو رأ داحل حدودها 

لم .يكن مشروع ايزنهاور محاولة لعزل مصن عن بقية العمالم 
العربى 6 وائما كان فى نفس الوقت محاولة تعزل العالم العربى عن أفوى 
جزء فيه وهو مدم. 
مجرد عمل مصرى سورى 4وأنما هذا المد الشعبى العربى هو الذىاندفع 
بعد ذلك قحطم حلف بعداد وقوض دعالم العرش الهاشمى الخاتئن فيها. 

وبنفس المقدار هذآ الذى بجرى فى سوريا الآن ؛ ان العسركة 
جزء من الحرب الطويلة المريرة للسيطرة على العالم العربى كله 

ثالثها ‏ أن الجمهورية العربية المتحدهة بمكانها الطليعى فى قيانذة 
النضال المرى »© هى المسكولة أصلا وآساسا ؛ أمام شعوب الامة العربية 
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كلها عن مواجهة الخطر بما شتضيه الخطر من عمل انجابى » دقاعيا 
كان أو هحوميا © ليكون النصر ق الثهابة نصيب الشعوب العربية 
حميعهماأا 

من هنا فأن الذى حرى قى سوربا ليسن حكاية انتهى أمرها وعلينا 
ليمنلام 

وانما الذى حجرى فى سوريا شتضينا السهر ! 

ولكنى أريد أن أاضع نقطة على حرف هنا . 
الجمهورية العربية المتحدة 

ذلك أمر :زه نفقصيلى لا أقف عنده دكيقة وأحدهة 

وأن تنتصر كوى اا وى رق سس وونا 6 وأن. 
الجماهير فى الكفابية والعدل » على تحكم أصحاب الخزائن المفلقة 
والمصور العالية 

هو الهم ٠‏ وه والاهم مئة أن لا ستحد الظلام من سس ورياً 
تأده اساي اعايار يود اوم 
20 

من هذا التصور فان الذى جرى فى سوريا يقإّتضيئا المسهر حتى. 
يطلع الفجحمر 

وليس آولى بالسهر من ديدبان الحراسة على الامل العربى » وأعنى. 
به الجمهورية العربية المتحدة » خصوصا وان هذا الديدبان ذاته مو 
الهدف الاول لقطاع الطريق المتربصين بالامل وبالامان ! ! 

بل انى لاحد هنا رباطا وثيقا بين الاهتمام بما جرى ىق سورانا »© 
وبين ان الآن فى اللحنة الضيرنه 

وهنا نحرى تعبية اليه والحماهر المنسادرهة علو ىد الخطر م 
دملا قاته وهر بفسة 


هناك انقضت فلول الرجعية 
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وهنا انطلقت طلائع الاشتراكية 
والمعركة القادمة أقسى الممارك ؛ لانها ليست كمعارك سسانقة 
عليها تستهدف تحرير الارض العربية فقط » وائما هى هذه امرة »تسعىي 
الى تحرير الارض واآلى تحرير الانسان صاحب الارض وسيدها ! . 
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ولربما كان أوضم دليل على قسوة المعركة الحديدة » هو ماعشناد 
هنا فى الجمهورية العربية المتحدة فى أعقاب الذى جرى فى سوريا . 

لعد حاولت فوى الظلام التى اقتحمت آفاق سوريا ان تحاء. 
سييلها ألى قلب الجمهورية العربية التحدة ذاتها , 

ظنت أن ضربتها فى دمشق أفقدت القفاهرة ولو لبعض الوقته 
توازنها وهرولت تستفل ما تصورته فرصة سائحة لتأثير امعمائشر 

© ليس صدفة أن الحرب النقسية ضد القاهرة وصلت الى ذروة 
مخشفة قُْ أعقاب الذى حدث ق سوورنا 


© وليس صدقة هذا التنسيق الكامل بين اذاعات عمان الناطف. 
بلسبان غيرها » ودمشق المقهورة على آمرها » والرياض الح كومة 
بالنقاق تهاجم الاشتراكية باسم الددين » وتلوح للمحرومين بجنات. 
السماع 6 لشفى لاصحابها وحدهم احتكار حنات الارض 

هذا صف من الاذاعات ؛ ومعه فى نفسى التنسيق الكامل »© صف 
الركائز الماقية لحلف بغداد © واذاعات لندن وبارس شركاء حلف بقداد. 
ومع هوؤلاء حميعا. أذاعة أسرائيل 
© وليس صدفة أن بعثة تصفية الممتلكات الفرنسية » كما كأن. 
الاسم الظاهر لشيكة حواسيس فرئسا ‏ خرحت فى هذا الوقت بالذأت. 
تجاوز بنشاطها كل حد معقول :.٠‏ 

فى هذآ ألوقت بلغت بهم رغة تعجل الحوادث الى حد التفكير فى أقامة- 
اذاعة سربة متنقلة فى قلب القاهرة ! 

فى هذا الوقت بلفت بهم شهوة القتل الى حد المحجىء ( بجالتيس »> 
خبير الاغتيالات الفرنسى المشهور لكى بدرس احتمالات عمل حاسم 
للخلاص من جمال عبد الناصر وجاء « جانتيس » بالقعل تحت ستار 
مؤتمر البترول العربى ٠‏ 


هد 


ان الذين سيعارى . يي اي 0 


الباسلة . 
وألما بعدها دكثير تمتد أطماعهم ا 
26 


(لتى جرت فى سوريا » واجهنا قوى الظلام فى معركة ثانية هنافى 
الحمهوربية العربية التحدة . 
الى هذا الحد ضراوة الحرب التى نتخخوضها . 
الى حد أن الظلام الزاحف على د مشق » راودته المنى ولو لابام انه 
خادر على مواصلة الزرحف حتى القاهرة زأتها . 


وبلعغ من سرعة الحوادث أن بيئنا من لا يرى أثنا أحرزنا نصرا واضحا 
فى هذا الزحف السريع الذى استهدف القاهرة . 

أن النداءات المسعورة التى راحت تحرض شعب مصر وحيشها لم 
تحد من شعب مصر وحِيشها غير احتقار المحرضين »© وكان الخطلصر 
الوحيد من هذه ألنداءات المسعوره هو أن تزثر علن احسناسن كعفب مصر 
وحيشها بالعروبة ذاتها ؟ من اريلد الاحتقار لهذه الاصوات العمرنية 
المنادية بالخيانة .. 


© والتنسيق الكامل بين آذامات عمان ودمشق) والرياض وطهران 
وانقرة ولندن وباريس واسرائيل ؛ كلف حدود المعركة وابعادها ؛ 
وتكفل وحده بأن يضع الذى جرى فى دمشق فى مكانه الحفيقى من غير 
براقع ولا أقنعة . 

ولرب من يس مسأل : 

ب تيف ألى هذا الحد كشفواأ أمزهم التنسيق الكامل بينهم 

٠: والسرد‎ 

أن شهوة النجاح السريع فى القاهرة بعد دمشق »© جعلتهم نتخلون 
عن كل حذر ويقعون فى كل محظور ! 

كانوا يتصورون أن النجاح فى مصر قد يغطى المخاطرة . 

وخاطروا وظهروا معا على المكشوف لا خفاء ولا مواربة . 

وفشق كوا فى مصر 

وهذا الض جيج بعد أتكسار موجات الهحوم واحدة بعد واحدة .. 

ثم أذا هم جميعا معا . . نفس خطأ أبدن المشهور فى التواطوٌ مع 
أسراثيل فى عدوآن سئة م5١‏ 
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م كاملة تتهار ا 7 الادلة الحاسمة | 
وتوقع بخط بدها تسليما بالفشقشتل 
200 
لكن الحرب مستمرة حتى بعد هذا الفثغشل فى القاهرة ©» بل أن. 
هذأ الفغشل فى القاهرة سوف يضاعف من ضراوة الحرب » قان النجاح 
امو قت الذى أحرزه الظلام على دمشق سوق بتتيدد ويتقشع ما لم 
بدعمه نجاح سرريع خارج دمشق ! 
واذن فأن فى غير القاهرة سل -تستطيع الظلام أن حمق 
أكاد أضع أمامى خر بطة للشرقف الإوسشط 4 وأمد أصبعى ألى بغداد 
وأقلول : 
هقشتتمسسنميهها ' 
بغداد الآن فى تقدبرى ‏ _. وفى مئاى أن أكون مخطنًا ‏ هى الفراخع 
: هو رجعى ولا هو تقادمى 
كاد د النظام فى يفداد أن لا يكون تظلا على الاطلاقا. .٠‏ وائما فراتم 
ظ د د 
خريطة الشرق الاوس يط 
ومنطق: الحوادث فى الشرق الأوسط » كلاهماشي الآن الى أن 
ضربة فى العراق » أمر لا بد من توقعه 
ماالذى تقوله خريطة الشرق الاوسط؛ 
الخريطة تقول أنه اذا استطاع الاسبتعمار أن يعزن مواقعه ف. 
العراق جسر يربط ايران اللملاصقة للاتحاد السوفييتى © بسوريا 
المطلة. على اللحر الابيض ؛» والعراق وبس وريا كلاهما من الناحية 
العسكرية فى الموقفب الدولى المتوتر الان ‏ عمق طبيعى لخطوط الدفاج 


1 


وائلات » وهذا الوضع نفسه هو الحلم الذى قامئت من أجل تحقيقه 
فكرة حلف بقفنكاد !1 .. 

هذا ما تعونه خريطة الشرفق الاوسسط .. 

٠‏ فقما الذى يقوله متطق الحوادث فيه ؟ 

منطق الحوادث يقول أن دمشق كانت القاعدة التى استطاع منها 
المد الشعبى العرنى أن يضرب العرش الرجعى فى بغداد وآن ,مهد لثورة . 
وليو فى العراق ٠‏ 

ودمشق الآن تحت ح كم رد الفعل المضاد للمد الشعبى الذى فجر 
ثورة آلعغ راق . 

/ دمشق الآن تحت حكم مد رحعى © قد يكون مؤكتا » ؤلكنه 
حميقة قائمة فى هذه المرحلة الخطرهة . 
نق تحالفه مع الاستعمار وخطته ‏ هو بغداد والسسيطرة عليها . 

20 

ب ولكن اللواء عيد الكريم قاسم ليس عقبة فى وجه الاستعمار 
.ولا فى وجه الرجعية ! 

ما الذى فمله ايجابيا ليقف فى وجه الاستعمار ويناهض أهدافه ؟ 

٠ وردى‎ 

أن اللواء عيد الكريم قاسم لم بفشعل شيا ؛ بل لعله قعل 

لعد قدم للاس_تعمار خدمة عظمى بالمعركة التى آثارها فق العالم 
تهديدات قارغة لم تعد تخيف ... بل حتى آم تعد تنشر فق الصحف 
استهتارا بصالحها واستخفاقا بوزنها ! ظ 

قد شبفل الأمة العربية كلها بمشكلة لا مبرر لها حول رغبته فى ضم 
الكوينتا بينما هو لم يستطع حتى الآن ضم العراق ذاته ! 
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لقد فرضن على العراق فترة من الرعب لا مثيل لها فى التاريخ كانت 
حبمال 0 السحل ( فيها أسير أبنا من الثعابين السأمة ززحفت على حياأة 

كل ذلك 0 7 ه هج » 

صحيح أن اللواء عبد الكريم قاسم ؛ خدم يوعى منه أو بغير وعى 
خطة الاستعمار » وهو على استعداد لان بواصل الخدمة . 

ولكن المشسكلة ليست هنا ! 


ت. احاذا: ” 

على الاقل ليملا الفراغ الموجود الآن فى العمراق ... لانه يريد 
الان حكومة قوية قادرة على اخضاع العراق . . . لان اللواء عيد 
الكرم قاسم فقد قوته واستئزفها فى المعارك الوهمية التى تشضشسبه 
.معارك دون كشوت مع طوأحين الهواء .٠ه‏ لآن الاستهعمار تعر ف 
أن العناصر الشيوعية ها زالت بدها قوه تمكتها من التقاأثر © كذلك 
يعرف أن العناصر الوطئية ما زالت بيذها قوه تمكتها من ألثوره ٠‏ 

ولقدك كانت قوة عبد الكردم قاسم ,ب وهو لاتعرف ‏ هى ح _دوذه 
فى معارضة > ١‏ 

بل وصل الاستعمار الى حد مساندة الششيوعيين فى المراق وذلك 
لتاليف حمهة قادرة على التصدى للقومية العرنية التى كانت تطل على 
مرة من أن «متلىء العراق بقوة وطنية على المقاومة الجدية الحقيقية . 

وكذلك حال الشبيوعيين ٠‏ 

واتعد الخطر المشترك من وحهة نظر الاستعمار والشيوعيين ل 
وهو الجمهوربة العربية المتحطحذدة. ولم تعمل لها اليوم حطلشاود 
مع المراق 5 

ولسوف لكتة كتشف اللواء عبد الكرهم قآأسم وما أنه من وقتها ‏ 
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دون أن ددرى ‏ فقد الضمان الذى كان يقيه من حيث كان بردع الاخر بن 
عن الفتك به والاجهاز على حكمه المتداعى قى العراق ! 
ج262 

ومن وحهة نظر منطق الحوادث 8 الشرق الاأوسط » فلمد سال 
مبستتالل : 

والردت 

9ه شوع بمنعة 0 بل انه ى شخصيا وبالذات ‏ . كان أول من 
فرح لانتصارها المؤقت فى سوريا » ربما ليس حيا فيها وانما كراهية 
فى غيرها 

ولكن المشكلة ‏ مرة أخرى ‏ ليست هنا ! 

المشكلة أن الرجعية هى التى لا تريد الآن أن تتعاون مع عبد الكرم 
ابميس يسم ؟ 

تعاونت معه وشجعته وسعت اليه عندما دخل معركته الشخصية 
البحتة ضد الجمهوربة العربية المتحدة . 

ولما أتعدت الجمهورية ألعر بية المتحده. عن حد و د العراق ©» وقفزته. 
الرجعية فى نفس الوقت الى السلطة فى سوريا » لم تعد الرجعية بحاجة 
الى تمساون اللواء عيد الكريم قاسم . 

وعبد الكرم قاسم. شسخصيا ليس هدفا بهم الرجعية أن تضربه 

ولكن الذى تريد ضربه هو معنى يوم ١5‏ يوليو 1١568‏ 


هو معنى ألثورة التى هبنت ضد الرجهمية نوما فى بغداد 


200 
الحوادث فيه 
ولكن نما الذى يقوله اللواء عبد الكريم قاسم نفسه !؟ 
لا شىء 


لا يببدومن تصرفات اللواء عبد الكرم قاسم حتى الآن أنه يعى 
شيما مما تقوله الخريبطة أو مما شوله المنطق 


7 اللواء عبد الكريم قاسم: مشغول عن كل شىء ... باللواء عبد 
قا : ' 
يم قاسسعسسييم 
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الدنيا أمامه كلها مرآة واسعة لا برى فيها غر نفسه ! 
وق معلوماتى مر العراق أنة الآن مشفول بخطة 


ولكن الخطة الجديدة ككل خططه العديية مزيج بين السطحة 

© نفكر ىق وضع ومس يدون اوه 
فى الانتحانات والذين لا بنححون .. لدرحة أن بفداد كلها تتحدث عن 
أسم رئيس الوزارهة الذى سبع لف الوزآرهة نعل الانتحابات وهو العييفك 
محمد حدكك 3 , 

© أقنعة مستشاره الذى نملك اذئه الان ‏ وهو السيد هاة 
اكثر فى سوريا وقد يجرها الى اتحاد مع العراق 

كلام معقول ولكن غير المعقول أن درج مكتبه الآن ,يشسم مذكرة 
بطلب اعطائه سلطة اس تثنائية طوال فترة حكمه على غرار ما فمله 
د تحول : و لعك قام هاشم حواد بدراسات كاملة لتحربة دسسط ول ق 
فرنسا ٠ه‏ وأقنع اللواء عند الكردم قأسم بانه ستطيع أن تكون دتجول 
العهراق > و »* واحهة برلمانية + + وسطات أستثنانية ب فى 
وزعيم أوحد ! 

ولكن عبد الكرنم قاسم لم هل ذلك حتى الآن وانما هو بخفيه حتى 
ساغت به الدتيا! 

ين 

حربا ضروسا اذا لم تقدم له إلكويت ليضمها الى الفراغ الذى بعيش 

وأسفاه على ان الزعيم الاوحد لى بعد قادرا على أن دشر حرباضروسا 
أو غير ضروس ٠.‏ 

واذأ قامت فى الشرق الاو سط جرب صروس فان أول انفجار تها 
وضلابهاأاً + ي» 

ثم أجد خيالى فى هذه اللحظات يتجه الى العناصر الوطنية فى 
العراق » هذه العناصر التى تعيش اليوم محنة قاسية . 

ترى قوىالاستعمار والرجعية تتأهب للانقضاض على العراق . 


هآ 


وترى الد لآ ل لشيوعى كامنا بتربص على استعداد بحبال السحل 


رةه ) امبراطودية الاوهام لا بمسكها من التلاثى غير رغبة كل من 
يريد تغبر الاوضاع فى العراق أن يضمن احتمالات النجاح . 


غيان مع عالد المناصر الونانية فى العراقه ولي ميا . 


أن محنتها القاسية أليوم 6؟٠ه‏ جزء من معركتنا العالممع الاستسدار 
والرجعية ... جزء من حربنأ الطويلة المريرة معهها ه حتى لا تطبق 


1 


د 


7 1 2 00 وا 1ن زب 41 تدس ا يخاي رخا ور عارذ 4 010 
0 01 0 7 1 : 03 0 : : 1 
اه 0 ار 
؛ 57 3 1 


> مجبد 4 سرع 


1 
0 
01 


0 


0 
0 


1: 


ل 


0 
0 
7 0 


0 


0 
0 0 
01 0 
7 10 1 
4 لاما 
ّ 


0 م 
ا 
000 0 7 


0 


00 
000 ْ 7 
0 


1 
11 


0 
9 


0 
14 77 
0 / 


5 
0 
000 
ل 


00 
0 
8 


اااااااااا 
||اازاالالااا 


98 
7 
107 
0 


له أظَنْ اننا واجهنا من قبل » معركة تماثل فى قسوتها وضراوتها 
هذه المعركة التى نواحهها اليوم 
أن هذه المعركة التى نخوضها الان » وتخوضها معنا القوى الوطنية 
اهاعري اي ابي جا مي ميا 
عقف ار بن عرب الي لعدة أسساب ٠.‏ 
الالوياضيا ليوارس سوبي و 
كان سهلا أن تتحسد القضية بسساطة أمام الرأى العام العالمى »© وكان 
سهلا بالتالى على كوتهة المعنوبة الهائلة أن تحدد موققها من الصراع ولن 
. ولكن « السوسن » الاجتماعية التى تخوضها اليوم » قضية 
معقدة ومتشابكة »© ثم هى فى مظهرها الخارحى تبدو مشكلة محلية 53 
بل تكاد تيدو فى بعض الاحيان ‏ وهما وخداعا ب قضية عائلية 
ومن ثم فانها لا تثير ولا تحزك ؛ ولا تهز المشاعر وتلهبها ... على 
الاقل الى الحد الذى تسسماوى مع حطورة المعركة الفعلية . 
ثأنيا ٠‏ أن العلدوات و لسر وير + الم ويه بالعر» المسلح . 
كثقا لفسنهكه بالاساطيل وبالطائرات وبالدبائات والمدافم ©؛ تحاول 
أن تقتحم شاطئئا فى بور سعيد . 
كشف العدوان نفسسيه أنامهأ وبالتالى كانسهلا اأشات الجردمة علية6 
والامساك بيده المخضبة بالدماء. لبكى تراها الدنيا وترى فيها جريمته؛ 
أما هذه المره فان العدوأن غير خطته 
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أنه هذه المرة له معتحم ه © » وانما يتسلل 
وهو هذه المرة لا بجىء ومن حوله هدير آلات الحرب ودويها ... 


وانفا هو مقبل فى صمت » كأنه على حد التعبير اتيابانى « جيش 
الاضباح » تشعر به دون أن تراه © وتحسنى آثر ضرياته ولا نس تطيع 
ثالشا . أنه فى « حرب السوسن » كانت أحدىى القوى الكبرى »© 
وأعنى بها الاتحاد السو فييتى تقف سياسيا الى حاثيثا ‏ وذلك 
امر لا يستهان به خصوصا فى ظروف الخطر 
الموقف منطقه . 
وليس من حقفنا أن تلومه ق ذلك » والاا كنا تحمل أصد قاءنا أكثرمما 
يعليقون » فليس لنا أن ننى ‏ على أى حال س أن الاتحاد السو فييتى 
الواضعة © وق فتقق مضالحها وخططها معنا يوماف معركةمن معار كناء 
ولكنها فى معركة ثانية قد تختلف 0 


بر وودةٌ 
أن نرى الحمائق المجرده فى ظروف أصدقائنا ©» بلا عتاآب وبلا أسف ! 

لقد وقف الاتحاد السموفييتى معنا سنة ه50١‏ لان معركتنا كانت 
ضل الاستعمار الغربى وححده 
السيطرة الشيوعية على العراق 4 ودخل حمال عبد الناصر لهذا السبب 
فى صدام علنى مع نيكيتا خروشوف 

وليس من شىء يعيد الى اذهائنا مدى النجاح 'الذى حققته القومية 
العربية فى تصديها للشيوعية » خيرا من صورة اليهودى التاثه التى بدأ 
عليها جالد بكداشس رعيم الحزب الشيوعى السورى عندماأا حاول العودهم 
ملف أسابيع الى دمشضشق 

جرب النزول فى دمشق » التى حارب فيها القومية العربية » ولم 


ستطعم اللزول . 


وجرب 07 كانت صدى صوته سنة 415865ولم 
بستطع النزول . 
وعحراب النزول فى بيروت » التى ما زال حزبه س تعملها ا 
ولم «ستطع النرول . 


١ 6. 


بهودى تأنه جدبيد » تائه يركب طائرة تشيكية كبيرة © قامئت به من 

براح » ولم تجد مكانا فى الشرق الأوس ط تقيله © فعادت به مره ثانية 
لانن 

فى المجال الدولى اذن هذه المعركة أعنف والخطر معاركنا . 

وملخص الاسباب الثلاثة التى ذكرتها ألان دوليا صل بنا الىحصيلة 
أآخرة هى أنثئا نواحه هذه المعركة وحدنا ©» وتخوو ضها وحدنا »© وعلينا 
أن ننتصر قيها وحدنا 

تعتنييل 

وفى المجال العربى »© بعد المجال الدولى » نجد أن الصورة قريبة » 
واكاد أقول مثكررة 

المعركة الجديدة فى المجال العربى أعنف وأخطر معاركنا . 

فى معركة السوسن كانت هناك شسيه جبهة وطنية » فى مواجهة 

وهذه من طبيعة الامور فى تلك المرحلة من التضال الوطنى ضاد 
الأسيعسة..: تعفان ! 

© فق ستتة ه19 كانت بعض العناصر الرجعية فى المنطقة تقف 
بالقرب منا فى المعركة » ولقد كانت مصالحها بالفعل مترابطة مع مصالح 
الاستعمار 6 ولكنها ‏ ولو حتى يبحكم الشعور العاطفى وحده ‏ لم 
تقف بعبدا عنا دكثير 
مصالحها اذا ما كان النصر فى المعركة للقوى الوطتية للشعوب 

كانت تقف معنا ولو حتى بالكلام » وكانت تتجاوز ذلك أحيانا الى 
التبرع ببعض مالها لضحايا بور سعيد 

وقفت معنا سنة م9( » لكى تكون لها بعد ذلك بيننا كلمة 
مسموعة » لها وزنها ولها تأثيرها 

وكانت فى ذلك تصدر عداء للاستعمار لا شك فيه »© ولكلها كانت 


أ16. 


تريد بع ذلك أن تحصل على أغترافنا الفعلى بها » وأن تأخدذ من موقفها 
المعادى للاسستهممار فى السوسن » نقطة أرتكاز لنشاط بمتد بعد 
السبوسس وتفلفقل . 00 
ان ل ل ا ا ا 
كلمة مسموعة © لها وزتها ولها تأثيرها . 
نينت 
بعض العناصر الرحعية وقفت معنا وأقول « بعض »© لان بعضها 
الآخر وألر جعية الهاشغيميةق بعدأد على رأسه © وقعت ضدنا من 
أول لحظة . 
والعتاصر الشيوعية وقفت معئأ ©» وآضيف كلها » فان الحرب ضد 
هذه العتاصر فرصة للتردد أو للانتظار ! 
كلاهما ©» كلاهما وقف معنا » ولكن لغابة ذاتية.ق التثهانبة بر بدها 
وسعى: الى تآميتها 
الرجعية كانت فى النهابة تريد أن تحمد اندقاعنا الثورى الاحتماعى 
والشيوعية كانت ق 'النهاية ترزيد أن تحول هنا الاتدفاع الى غير 
26 
ولكن التجارب نصيد سنة 1416081 لم تحقق لكل منهما 
غاه] ١‏ 


وكانت سمستنتة 1048| » حاسمة © قٌ بدارتها ونهاءتها 


ل أطانة مببيكة ازمة) بوخلت القرف الوطنية فى حركة القومية 
ألعربية » الى تجربة الوحدة بين مصر وسوريا » دون أن تقيم وزنا 
للمعارض ة الرخعية ضدا اتمام الوحدة » وحين وصلت الرجعية الى 
حد التآمر على الانقلاب وعلى القتل » لم تتردد آلقوى الوطنية فى أن 
تكشف لراى 7 المربى خططل الرجمبة مدعبمة بالوثائق والمستئدات 

وفيما فا ذلك من السنين » لم تفرظ القوى الوطنية فى ثوريتها “ولم 
هذا ذا مسسحيع - ولكنها استطاعت .فى يو ليو 1 أن تفحر ثورة 


1 5 


وضيعتث الزحمية صوابها ؛ وكشفته نفسها © ورفعت أعلام الحانة 
ساقرة مي اي ل دمشق ؛ ويبما حدث لشسعب 
سورناأ بعدذه . . 
20 


[' سرع 0-7 سثة 07 مقدمات ام اللفتوح بين القوى 

وقفت الاحراب السسة الع الاك 4ه داه 
حتى لابصيبها فى العراق » مثل ما إصأبها من قبل فى مصر وسوريا : 

ولم تنتظر الشيوعية فى العراق © وأنما أعلنتها مئذف اللحظة الاولى 
حربا هجومية على الجمهورية الغربية المتحدة » وهدقها ان تؤثر فى 
شعب العراق 45 وتبعده عن التقاعل مع ما بجرى ورأء حدودة 

ولم تستطع الشيوعية أن تؤثر فى أحد فى العراق ؛ غير اللواء عبد 
الكردم قأسسم ذاته »© فعزلته وحده »4 وساعدها أنه هو أبضا _ بدوره ‏ 
كان بريد العزلة لنقسسه وللعراق » تصورا منه أن هذا هو ألم ميل 
الوحيد الى « الوحداتية » التى بحلم بها ! 

وفعلت الاحزاب الشسيوعية فى العراق نفسنى الذى فقملته العناصر 
الرجعية بعد ذلك فى سوريا ظ 

ضيعت الاحزآب الشيوعية صوابها » وكشقت تقسسها »؛ ورفعت 
أعلام الدم 4 وأشعلت النار » وفرضت على الموصل وكركوك حكم 
الرصاص © وحكم حبال « السحل » 4 وحكم دفن البشر أحياء فى 


الحفر المظلمة ! 
260 
واذن فى المجال العررى ‏ بعد المجال الدولى ‏ هذه المعركة أعنف 
والخطر معاركئأ * 


ذلك أن ملخص ما قلته الآن ‏ عربيا ‏ بصل بنا الى حصيلة آخيرة 
هى أننا تواحه هذه المعركة وحدنا » وتخوضها وحدكنا وعليتا أن 
ننتصر فيها وحدنا ظ 
2600 
وقوق ذلك كله ؛ قلابد لنا أن نسلم أننا فقدنا الكثير من العناصر 
الوطنية العربية » خلال المعارك المتضلة إلتى خضناها حتى الآن". ' ' 
وفى سوريا ‏ قبل غيرها ‏ تيدو هذه الحفيعة 0 


1 


وكمع اصرق فق وفشدق 6 وعضي أرغم على الابتعاد عن مسسر 2 الحوادث 

عبد الحميد اللسراب مثلا فى سجن اللمزة اليوم أسير 

وطعمة العودة الله » وأحمد حتيدى »؛ وأكرم ديرى © وحادو 
بابيا ا ل 000 
"ابي 

تحصفهةه الآن قى دمشق ‏ تحت قياده أكرم الحوراتنى ‏ نهادن 
وجه كل من بذهب اليه بكلمة لوم أو بتعبير عن خيبة الآمل » وذلك 
يعو له - 

أتركوتى اتكتك ! 

وهو ما زال « يتكتك » حتى الان ! 

أما النصف الثانى من حزب النتعث قهو الآن ق بروت ‏ نحت قبادهة 
وحدتها » ولا يعرف له رأسا من قدم »© ولا جد حتى الآن منفذا الى 
تأثر على محرى الحوأدث المتتابعة . 
خرجوا من قير تنفليم » ومن غير استعداد » ليصرخوا قى وحه الانعلاب 
العنتاحصر وطقية 6 وه أسبقهم أستعن ادأ للتضحية 

لقد خرحوا بلا سلاح يصرخون فى وحه الانقلاب من قلوبهم 

ووأجههم 056 سلا حةه .اه صرح فيهم بالنثادق عو ييه 
الى ص د وره, ؟! 

وسقطوا قتلى : رحالا ونساء » شابا واظفالا ١‏ 

ولقد فقدناهم بصرف النظر عن شرف العركة التى ققدناهم خلالها 

00 
بساحي ا البافده وجييد" الصامدة لمعركة المصير 


أن حربها ل 5 


.١ + 


عليها ان تحمى نفسها من الضربات المسددة اليها . 

وعليها فى نفس الوقت أن تمضى وأن تفتح الطريق أمام مس _تعبل. 
عربى أفضل 

معركة ند فاعية تصك بها غارات الاستعمار والرحعيهة والاحزابه 
الشيوعية 
والاشتراكية والوحده . 

ومن نماذج معركتها الدفاعية » أن تحمى نفسها من مثل صذا 
النتشاط الذى كانت تقوم به بعثة الممتلكات الفرنسية فى مصر » هذه 
المعثة التى تحولت من عملية تصفية ممتلكات فرئ سا فى مصر ألى 

ولم يحجل الاستعمار الفرسى ؛ وهو يرى شبكة الجاس وسية 
التى أرسلهاة آليئا متلبيسة بجرائمها » ولا خجل وهو يسمعها تبدلى 
باعترأقاتها 

وائما راح سجرب الحماقة تحت حجة وحود حصائة لال راد 

وراح بعد الحماقة يجرب الضغط فى حملة دبلوماسية واسعة المدى» 
وصلت حتى الامي المتحدة ذاتها » بقول فيها « حتى اذا كانوا قد قاموا 
بكل مانسبوه اليهم فى القاهرة قلقد كان واحب القاهرهة أن تطلب متهم 
مغادرة اراضيها وانتهى الامر 6 

ومن العنحيب أن أذاعات الرداض ؛» وعمان » ودمشق » وص كحهها »6 
لم تذكر شيمًا عن مؤامرة فرنسا 

وهذه ملاحظة سريعة »© اكتفى بتسحيلها » ولا أعذب أعصابى 
وهم 90 | | 

ومن نماذج معركتها الدفاعية أن تترفع بكبريائها عن الرد على 
مثل الذى يقوم به الملك حسين أليوم»ونصف الذى قوم به جلالته الآن »> 
مضحك » ونصفه الثانى مضحك أيضا !! 

جبهة فى اندن حيث ,قوم الملك الان بعملية تنسيق وحشد الجهود 
المشتركة ضل الحمهوربة العربية المتحده ٠‏ 

وجبهة أخرى ‏ وهذا عجيب - فى قطاع غزة » حيث تركز اذامة 
الملك حملة صاحخة ضف الادارة العردية هناك وتدلعو شعب غزة الىالثووه 


0 أ.. 


ضدها والى طردها من هناك « كما طردت من سوريا » على حد تعبير 
اذاعة جبسلاله ! 5 
الى هذآ الحد وصلت الخيانة » خيانة فى لندن تتواطأ مع الاستعمار» 
وخيانة فى غزة تتواطاً مع « اسرائيل 1:6. 0 
ولكن العذر مع جلالته » فلقد ورثها مع الدم الذى سجرى فى'عروقه ؛ 
وتلقاها كايرا عن كابير 1 ْ ' 
2 
ومن غرائب الاقدار » فى آمر المعركة الدفاعيّة » التى تخوضها. 
الجمهورنة العربية المتحدة اليوم » أنها تجد نقسها فى الوضع الذى 
محتم عليها أن 'تكون قاعدة لحمابة العواصم التى تضرب منها اليوم 
انها تضرب من: دمشق . مثلا ‏ ولكن هل تستطيع أن تسسكت 
اذا ما قامت: معركة فى جنوب سوريا بسبب أقدام أسراثيل على تحويل 
مياه الاردن ؟ 
1 أوهى تضرب من عمان - مثلا ‏ ولكن هل تستطيع أن تسكت 
اذا ما انقضت اسرائيل .وما على الضفة الغربية للاردن ؟ 
ومن غرائب الاقدار أن ,بوجه الغربات اليها من تنتهى فى الحياة 
كيمتهم بقيرهأ 
* والكن الحخناتة حاقدة . . . وعمياء أنضا : 
ثم' أصل :الى المعركة الهجوفية التى تزيد الجمهورية العرربية 
بعدها أن تطل على غد تسوده الحرية والاشتراكية والوحدة 
© وق السوس سنة 1565 حصلت القاهرة غلى: الحربة السياسية 
© وق بوليو ١55١‏ بدأت ا أنطلاقتها الاشتراكية 
© وآما الوخده فلمد'عاشت القاهرة تجربة لها سئة' مم5١‏ 6 ثم 
كان الانقضاض الرحهى على الوحدة دليلا على أن الاشتراكية بجحب أن 
سيو ا بيد ايكي الطريق امامها 0 
وهكذا تر تيب خطوات الزحف الى المستقيل . 000 
ركيب اد المنطق »> وفرضته الحوادث تأكيدا للمنظلق 
ان الحرية السياسية صراع مع الاجنبى 
وأما الاشتراكية والوبحدة قصراع مع أنفسنا . 
ولعد بعول قائل + 
أن الود لايد أن تسيق الاشتر تراكية 
وأرد. عليه - 2 ' 
أن تحجر بة الواحدة 21111117 أثبتنث بين ما اتيتتههان 
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الصراع الداخلى لازالة المتناقضات الاحتماعية » وتحقيق العلالة 
داخل أى وطن من الاوطان العربية بحب أن تلور آولا داخل حدودكل 
وطن عربى »6 والا فان الرجعية قادره على استغلال التعرات المحلية 
لكى تضرب بها الوحدة والاشتراكية معا !! 
طن 

معركة الساعة ‏ فى تهابة المطاف الذى بدأناه من أول سطر على هدذم 
الصفحة ‏ هى « الاشتراكية » 

« الاشتراكية » هى المعركة العثيفة الخطيره © التى نخوضها اليوم 
)0 دفاعيا » و « هجوميا » فى سلسلة معاركنا المتصلة من أجل المح 
الفسسي سسيو قن 

لكن ما هو سبيلنا الهجومى فى معركة الاشتراكية !؟ 

كلمة واحدة ترد على هذا السؤال هى : التطبيق ؛ 

لا شىء بنتزع النصر فى معركة الاشتراكية غر التطبيق الناجح لها ق. 
محتمعنا لكى يكون للجماهر فيه حقها بالكقابة والعدل 

لا شىء يؤكل النصر الكامل فى معركة الاشتراكية الا أن نعدم لآمتن1ة 
ا ل عد ا ا ا اي 

20 

وأسأل نفسى بعد أن وصلت الى هذا الحد : 

هل بمكن الآن على ضوء هذا التصور الشامل لحدود الممركةه 
أن نتأخر دقيقة واحدة فى عملية التنظيم الشعبى ؟ 

وأسأل أيضا : 

هل بمكنى ‏ على ضوء هذأ التصور الشامل لخدود العركة - 
كون التنظيم «اإساود واي وس اح ووو 
ووطئية وشيوعبة ؟5! 

أم أن هناك ضرورة حيوية لان ,يكون التنظيم اسا عل قوعي 
الشعب الوطنية دوت غرها ؟ 

وأقول يعد ذلك . 

ان المعركة التى نتصدى لها هنا وى الاوطان العربية الاخرى ب 
هى معركة الجماهير الوطئية وحدها 

واذن بحب أن تحاربها هذه الجماهير الوطنية وحدها 

هذا طيعى ... 

وهلا حق . 

ولا كنا نحارب ممركتنا العنيقة الخطرة فى غير ميداتها » وبشمسير 
حنودها © وبغير سلاحها 
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الملل 
||أأاالااانا 


لاا للستتطيع القول » بأن لدى صورة كاملة للمثا ئمكشات الى دارت 
أثناء احتماعات اللجنة الوزارية لحلف شمال الاطلنطى »6 فى الاسبوع 
لكنى أستطيع القول »© بأن لدى لمحات من هذه الصورة »© تبين منها 
بصورة خاطفة » بعض مواقع الظل فيها » وبعض آأسات الضوء ؟. 
وأكاد أقول بصفة عامة » ان اللجنة الوزارية لحلف شما [الاطلنطى: 
بعد أن استمعت الى تقرير مفصل قدمه لها « سليم ساربر » وزير 
خارحية تركيا.» عن التطورات فى الشرق الاوسط ؛ بعد انفص سال 
سوريا'عن الجمهورية العربية المتحدة ؛ وصلت الى نتيجة موداها ٠‏ 


« أن هناك الآن » فرصة مواتية فى الشرق الاوسط »© لاس تعاده 
بعض المواقع التى فقدتها الدول الغريية فى المنطقة » وهناك ‏ كذلك ‏ 
فرصة مواتية لتثبيت مراكز أصدقاء الغرب قيها . 

لكن الفرصة لن تبقى هواتية لفترة طويلة ٠.‏ 

. ومن ثم فانه من الضرورى أن تكون هناك مبادرة نشيطة لاستفلالها : 
والاستفادة منها للتأثير على مستقبل التطورات فى الشرق الاوسط 
الى أبعد مدى ممكن . 

وان هذا الهدف لا بمكن الوصول اليه » بغير توجيه ضربة قاضية ب 
اذا امكن ‏ أو شيه قاضية ‏ على الاقل ‏ الى الجمهورية العربية 
المتحدة » مركز الخطر »© ومكمن التهديد » والنقطة التى قد تحدث 
منها انطلاقة عربية » كاستمرار لحركة القومية العربية فى تقعامها 
التاربخى الطبيعى  »‏ أو كرد فعل للنكسة اأؤقتة التى أصيبت بها هذه 
الحركة فى سوريا » . ظ 

هذه هى النتيجة التى وصلت اليها اللجنة الوزارية ؛ أو على حد ْ 


ل 


التعبير اللسياسى ‏ العسكرى © هذه هى « الاستراتيجية » التى انتهت 
اليها سياسة الغرب فى المنطقة » والتى بتعين بعد ذلك على « التكتيك ) 
الغربى أن بحو لها الى خطوات عملية ©» واحدة »© بعد الواحدة » حتى 
220 ! 
لنمخرر__ل ‏ ل المي * . 

وفيما لدى من لمحات الصورة » قان اللحثة الوزاربة لحلف شمال 
الاطلنطى لم تتعرض لتفاصيل «١‏ التاكتيك ») ..أى آلخطوات العملية أفى 
الطريق الى تحقيق الهدف الشامل ‏ وانما تركت هذه المهمة لغيرها . , 
تركتها لدول الاطلنطى » الاعضاء فى الحلف المركزى - حلقف امخلسناد 
سابقا ‏ لتتولى هى ب بحكم خيرتها الل ويلة فى المنطعة ‏ ترتيب 
الخطوات وكتبسعها ١‏ 

دتعت 

أن ك3 ليم وكتا بعدها أو ينتظ 

وائما على ألفور بدأ العمل : 

وخلال هذه الادام الاآخيره ©» كان واضحا أن هناك ثلاث قوى »> بدآ 
ترتيب الخطوات بيئها » وبدا التنسيق © وهى :2 2 

أولا ‏ بريطانيا وفقرتسا » وهما من أعضاء الحلف المركزى . 

ثانيا ‏ الدول الشرقية ‏ غير العربية ‏ من أعضاء همذا الحلف »© 
وخصوصا هؤلاء المهتمين بمنطقة شرق البحر الابيض ؛ وعلى وجحه 
التحدلدد بالذات : تركيا وأيران . 
تلك التى تحكمها مصالح معادية لحركة التحرر المسياسى والاجتماعى 
للشعوب ألعربية » وفى مقدمتها بالطبع ؛ المملكة السعودية » والمملكة 
الهاشمية فى الاردن !. 

واستطيع أن أقول بعد ذلك »؛ أن هذا الاسبوع شهد نشلاطا 
ضخما فى الاتصالات بين هذه العقوى » وان احتماعات ؛ لا عد لها ولا 
حصر قد تمت ق باريس »© وى لندن © وى حنيف ©» وأن هدف هذه 
الاحتماعات كان تحد نلك -01 كل قو ة مع هذه الموى قَّ العملعمات 
الكشسرة القغطلساددمة .١‏ 

ومرة أخرى »؛ لا أاستطيع القول بأن لدى صوره كاملة لخعسة: 
صمله العملنات 


١١ 


ولكن اقول كما قلت فى بدابة هذا الحديث » أن لدى لمحات 
خاطفة تبين فيها بعض همواقع ظل » وبعض لمات ضوء ! . 

وأعر ض الآن ما عندى !. 

200 

آولا : دور بريطانيا وفرنسا 

مما ببدو من لمحات الصورة حتى الآن ‏ أن فرنما هى التى تتصدى 
لعياده العملباث الساقره صد الجمهورية العربية المتحدهة )6 وأن بر بطانيا 
ما زالت تفضل أن تقوم بالدور الثانى .. الدور الخفى ! 

بربطانيا مما يبدو الآن . تريد أن تقوم بدور بشبه دورها فى الكونجق . 

وفى الكونجو » كانت بربطانيا بين الدول التى ايدت قرار مجلس 
الامن » بضرورة أنهاء النفصال كاتنحا ©» واضرورة تحفيق وح ل 5 
الكونجو سملاح الإمم المتحدة اذأ أقتضى الامر . 

ومع ذلك » كانت بربطائيا وراء هذآأ المناع الخارحى »© هى السند 
الحقر اللعبييينوضين 

ولعد تولى « أودراين »© الدسلوماسى الابرلتدى » الذى كان ممقلا 
شخصيا لهمرشواد فى اليزابيث فيل © همهمة تمزيق هذ القناع الزائف 
عن وحه بريطانيا » وذلك حين استقال من عمله فى الامم الملتحصلة ) 
وبدآ يكتب تجربته فى الكونجو »© وبعدها للطبع فى كتاب » نشرت جريدة 
الاويزرقر بالفعل بعض فصوله 

© أن بريطانيا لعبت بوجهين فى ازمة الكونجو » وكان وجهها الذى 
بدا فى الامم المتحدة » غير وجهها الذى بدأ فى الكونجو ذاته . 

© ان المصالح آلبريطانية فى روديسيا الشمالية » وفى كاتنجا 
ذاتها » كانت هى ألقوة الفعالة ضد سياسة الامم المتحدة فى الكونجو 

© ان بريطانيا : برغم كل ماتتظاهر به » مسثولة عن دم لومومباء 
وعن دم همرشولد » وعن دم جنود الامم المتحدة »> وعن كل دم سال 
فى الكونجو . 

كذلك تريد بريطانيا دورها فى الشرق الاوسط . 

ان بر يطائيا لا تريد أن تظهر © وانما تريد أن تؤثر من خلف قناع 
ومن وراء ستار !. 

20 
آما فرنسسا فليس ذلك حالها 
فرنسسا لا بهمها أن تظهر أو تتستر ٠.‏ 


كد 


ومن هنا أخذت على عاتقها قيادة العمليات السافرة . 

وكان تصور فرئسا آلاولى ؛ هو أن أحداث سورنا سوف ست د 
تقدذر محدود »6 وهصطذا ما حاولته بعثة الممتل كات الفرنسية التى 
انكشف امرها 


وفرنسا تتمنى لو استطاعت أن تهز الاوضاع فى مصر بأسرع مما. 
تستطيع لعدة أسباب . 

بيتها ان تضرب وأن تنتقم من القاهرة التى : تكيرها هب ةو لة 

عن الخسوف الذى أصاب مصالم فرئسا م ووحودها ؛ وهستهما 
ف الشرق الاوسط . 


وبينها أن تم ذلك قبل أن تضطر الى قيول حل معقول للمشكلة 
الجزائرية » وليس سرا أن هئاك اتصالات تجرى الآن بفية الوصول 
الى حل » وتتصور فرنسا أنها لو هزت الاوضاع فالقاهرة » فان تسموية 
الجزائر يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لها م كذلك فان حكومة الحزائر 
الوطنية القادمة ) سوف تفقد سندها الاكبر » قبل أن تتولى مسمئو لياتها 
الرسمية على الارض الجزائرية 
. وبيئها أن اسرائيل تضغط على فرنسا ؛ وفى ظن اسرائيل » أن 
المشكلة الجزائرية اذا انتهت » بسلم شريف » فان.فرنسا لا تبقى لها مع 
اسرائيل مصلحة » ومن ثم فان فرنسا مسمئولة أدبيا أمام اسرائيل © أن 
ل ل بي جيرا ب اا 
بين ألعرب وبين فرنسا سيب الجز أ: 
2000 
من هتنا © :7 نتولى فرنسا الآن قيادة العمليات السمافرة ضد مصر . 
ولكن ما ألذى تستطيعه فرئسا ؟ 


أن الحوادث أظهرت أن فرنسسا كانت غارقة فى ألوهم حين تصورت 
أن ما حدث فى سوريا يمكن أن يكون له تأثير تلقائى على الاوضاع فى 
متمم .-٠‏ 

تماما كما كانت غارقة فى الوهم حين تصورت أن مجرد توجيه 
الاستسلام © ثم حين تصورت أن مجرد الانزال العسكرى قى ؛ور سعيد 
سوف يرغم مصر على الركوع وطلب آلعفو والرخمة !. 


.١4 


بعد أن فشل العدوان العسكرى سئة 5م4١‏ >4 حاولت فرنسا ان 
تدرس احتمالات خطة أخرى لتحقيق أهدافها 

وليست الان سرا » خطة فرنسا » التى كانت تهدق الى اسقاط 
كتيبة مظلات على بيت الرئيس جمال عبد الناصر » واقتحام البيت 
وأغتياله » وليحدث بعدها ما بحدث !. 

ونحن الآن فى مثل هذا الوضع تماما » مع اختلاف فى التفاصيل 

فرنسا الآن » بعد أن خيبت مصر آمالها » عادت الى حيثكانتبعد 

بعد خيبة سنة 1181 »© لم يعد باقيا أمامها غير الاغتيال . 

وبعد خيبة سنة 1111 » لم بعد باقيا ‏ آيضا ‏ غير الاغتيال :. 

2 

وى باريس وى جنيف طوال الايام الاخيرة كان هناك نشاط فرنسى 
سرى لا حد له ©» واعدد بعض ما تلقيت من أوجه هذا الكل اط 
لحى تمبن حدوذزهة ومفقاصده 3 

١‏ ان المخابرات الفرنسية » لم تكتف بما رصدته من أمسوال 
ق مصر ٠.‏ 

المصالح البلجيكية الممرورة مما لقيته من الجمهورية العربية امتحدة 
فى الكونحو ... دقعت ! 

بعض البنوك الفرنسية » وخصوصا تلك التى تسيطر عليمهما 
العناصر أليهودبدة كنك روتشيلد و واه دفعت أ. 

؟ ‏ بعد اتصالات فى حثيف ؛ طار الى بروت » والى دمض ق والى 
لها » ستطلمون الحو »© وببحثون الاحتمالات ؛. 

»أ 5 وصل الامر فى بارس » الى حد أنه وضعت قائمة محددة : 
بأسماء بعض'الذن بحب الخلاص منهم فى مصر » باغتيالهم » وكل الذى 


| "1 


تشترطه فرنسا هو أن يتم الاغتيال بايد عربية » وقد سمعت فرنسسا ‏ 
ذلك بيمكن تدبيره 1. 

ولكن ذلك ليس كل دور بريطانيا وفرنسا 

بريطانيا من وراء براقع النقاق تستطيع أن تشترك فى الحطرب 
النفسية » عن طريق الصحف والاذاعات ضد مصر 

وتستطيع اذا مكنتها الظروف إن تباشر أى ضغط اقتصادى خفى 

وتستطيع ‏ أولا وأخيرأ ‏ أن تدقع رجالها فى الشرق الاورسط »2 
أمثال رجلها فى الكونجو » مويس تشومبى » وان تختفى وراءهم كما 
حاولت الاخحفاء ورآأءه 0 

لكنها هنا ©» لن تنجح بأكثر مما نحجحت هناك ! 

واذا كان ممثلو الامم المتحدة ذأتها » كشفوا حقيقة بر بطائيب ‏ أ من 
وراء تشومبى »© فان أى طفل عربى قادر على أن بكشف حفيقة بريطانيا 
من وراء طفلها الملك اللاعب فى عمان بعيدان الكبردت بوئشلك أن 
تشترك ف الحرب النفسية عن طريق الصحف والاذاعات ضد مصر »2 
وتستطيع كذلك لو جاءتها فرصة » ان نضغط اقتصادد. اومن غير خفاء !. 

ظ اد 6د ظ 

ثانيا : دور الدول الشرقية ب غير العريبية ‏ من اعضاء الحلف الكركزى 

تركيا » وايران كلاهما » لا يريد فى الشرق الاوسط قوة عربية 
صملوثرة . 

تركيا © بالفرور التقليدى © تعتقد أن الوحدة العربية اذا تحققت 
سوف تجعلها دولة صغيرة فى الشرق الاوسط »؛ بيئما هى الآن فى ظنها ؛ 
أو فى وهمها دولته الكبرى !. 

وأيران » حكايتها طويلة » وبعيدة فى التاريخ العربى على مدى قرون 
سوالف ماضية .١‏ 

ولد حاولت تركيا طويلا أن تجذب مصر اليها لتشترك معها فىيحلف 
سغطل اذا آد ّْ 
عبد الناصر © فقد بعث البه سئة 6م.ه؛ بعترح عليه فكرة حلف دقاعى 
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ولما رد عليه جمال عبد الناصر يانه لا يقبل حلفا عسكريا فى الشرق 
الاوسط غير ميثاق الضمان الجماعى العربى » بعث متدرنس رسولا 
الى العاهره ول ٠:‏ 

ان العرب خاتوا “تركيا » وطعنوها فى ظهرها .:. وكذلك سيفعلون 
احصىر 
الشرق الاوسط . 

نحن نرحب بك ضيفا فى أثقرة اذا أحببت . 

وآنا على استعداد للقدوم الى القاهرة آذآ لم تسمح لكم الظفروف 
بالقدوم الى اتقرة 
فى القاهرة فانى أقترح اجتماعا فى بلد قريب منكم يسهل عليكم المجىء 
اليه .. اقترح ‏ فى هذه الحالة ‏ أن يتم اجتماعنا فى ليبيا» ولقد 
قمنا بجس نيض الحكومة الليبية فى هذا المصدد فرحبت بأن يتم 
احتماعنا على أرضها » . 
البدابة أن فكرة عقد حلف عسكرى مع أطراف ثير عربية » ليست 
موجودة على الاطلاق فى برنامجى » وليست موضع بحث فى سياستنا » 

وكان حلف نقدآد بعم مصر 

ونمصر سقط حلف بغقداد 

تم قامت ثورة العراق سئة ١168‏ فعاقبت المسكولين عنه بحياتهم 

ثم قام اتعغلاب حجمال حورسيل فى تركيا وتدلى عدنان مئدريس من 
الانقلاب » لا يختلفون كثيرأ عن حكامها قبل الانقلاب 

ومن هنا لم تتغير تركيا 

22 
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لكن الثورة ألتى قضت على تورى السعيد فى تشقدآد ؛ والاتم_لاب 
الذى قفى على عدنان مندريس ف أنقرة » لم بقعا بعد فى طهران . 

لعن كادت النهاية بالثينية للشأه أن تحىء © لكننع الكخمستنائرات 
الامر دكية استطاعت أن ترتب اتقلاب الحئرال زاهدى ضلىد حكومة 
الكتتعصوز نبعبيدق 

وبعد أن كان الشاه ©» قد وصل بطائرته الهاربة الى روما 

عاد الشاه مرة أخرى الى طهرأن . 

ومضى بينابيع الدم الحار يحاول أن بغسل عرش الطاووس فى قصر 
«جولستان» من السوس الذى بأكل قوائمه ٠.‏ 

وشىء ما ىَْ جمال عند الناصر لكر الشسأة بمصددق لو أن ثتورته 
انتصرت 

وشىء ما فى جمال عبد الناصر يذكر الجماهير الابرانية بثورتها التى 
سحفتها المخابرات الامر دكية 

وشىء مانى الغليان الثورى العارم فى الشرف الاوسط »© بجعل الششاه 

ولكن ما الى يستطيعه جمال حورسيل © ومحمد رضا بهلوى 
فى العمليات الجديدة فى الشرق الاوسط !. 

والرد » ليسنى عثدهما الا نفس الدور الذى كانت حكومة كل متهما 

© الاشتراك فى الحرب النفسسية 

© ارسال السلاح وأى , ا سالك 

© الدخول ق تعاون كامل مع الدول العربية المحكومة بمصالم 
معادبة لحركة التحرىر السياسى والاقتصادى 

وق الحوادث الاخيره نماذس كثيرة لكل بند من هذه البنود لنشاط 
تركيا وايرأن 

© اذاعة أيران مثلا .ما زالت تذبع خرافات لمراسلها فى دمشق 
وبين هذه الخرافات ان القفوات المصرية ى سوربا قتلت ثمائين 
ألفا من ضاط الحيش السورى وجل وو ده ود قنتهم ىق مقبر 5 وأاحدة 
ذهب اليها المراأاسل ‏ على حد قول الاذاعة ب ووصقها وص ف 
لساهد عبان 5 
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الانفصال » أدخلت سلاحا 2 ولوم الانقصال حرراقت أسطولها ليكون على 
استعداد اذا ما وصلت قوات عريية الى اللاذقية القريبة من شواطئها. 

© وتركيا صدبيقة لاسرائيل » وبن جوريون الذى مر بطهران منلل 
اسبوعين تو قف فى مطار شمرأن © وركب سسياره أآلى بيت رئيس وترائها 
« أمينى ») واجتمع طوبلا به » ومعهما الجئرال بختيار » حطاكم 
اران العسكرى 4 ورحل ألشأة العوى قبها 6 ورحل أمر نكا أيضا 5 

ج والعلاقات بين طهران وائقرة » علاقات ود وصفاء » مع ما تبقى من 
العروش العربية التهاوية بحت مطارق التاريح . 

فى أضيف الى موقف تركيا وأيران سسبيا رئيسيا 
تحت نفوذ الغرب » لان المنطقة العربية هى العمق الطبيعى وراءهما ) 
وهى منطقة الدفاع الحيوى عن أراضيهما اذا تعرضت اراضيهما 
يوما لمج وم 3. 
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الثا ب دور الدول العربية » صاحة الارتباطات مع الفرب 

خصوصا تلك التى تحكمها مصالح معادية لحركة التحرر السيامى 
والاجتعمسساعى 

ومن العجيب أن هناك تشابها واضحا فى دور صاحب الجلالة 

اللسعودية » ودور بريطاقيا 0 

كلاهما الآن بريد أن يعمل من وراء برقم 

لان كلاهما لم نس حتى الآن تجربته الماضية القاسية التى احتر قت 
فيها بالجمر أصابعه ! 

بريطانيا لم تنس تحربتها سنة 1١161‏ بعد فشل العدوان 

وصاحب الحلالة السعودية لم ينس تجربته سئة 1188 بعد انكشاف 
محاولته لرشوة عبد ١‏ تلحميد السراج ٠.‏ 

بربطانيا تحاول أن تتخفى وحهها . 
نفسن الشىع . 
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بر نطانيا تحرك تشمو ممى وتنتظاهر بمتأاصرهة مسادىء الامم التحدهة 2 

وصاحب الجلالّة السعودية يدفع الذهب » ثم ينهمك بعده فى عد 
حبسات سبحته خشوعا لله وتتلا !. 

وكذلك من العجيب أن الشبهة يتضح أيضا فى دور صاحب الجلالة 
الاردنية وذور فرئسما 7 ْ 

كلاهما بلا برقع . 

كلاهمالم بعد عتده ما بققده 

كلاهما بريد أن بحطم بسرعة ما تستطيع أصابعه أن تصطتل 
اليه ... قبل أن تتفر الظروف »© وقبل أن تفلت الفرصة السسانحة 
المو1همدة. 

ْ نه 

وعلينا هنا » أن تكون على أستعداد لمواحهة هذا كله .. 

وحدنا .. وحلدنا !1 . 

فلتها فيما سبق .. وأقولها اليوم أيضا . 

وأضيف الها : 

لمد حاربنا كل معاركنا المنتصرة وحدنا . 

اقول كنا وانا أعنى كل جماهير الشعوب ف الامة العربية ‏ أما 

بعضهم كان معنا » بالكلام وحده » سئة هوا 
لقتاله أيضا . 

ومن هنا كان الاعتماد علبة ارتكانا على هواع 5 

بل لعل مو قفنا الان ب وححدنا 

كان كلام الدذين تظاهروا بتأبيدنا يومها » بخدع بعضا منا » واكنه 
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اما الآن فان انكشاف الحقيقة بلا براقع لا بدع مجالا بينئنا لخديعة . 
اننا وحدنا! 
واكثر ما يقوينا هو ادراكنا بأئنا وحدنا . 
وحدنا فى موآأحهة الهحوم القادم ... 
هحوم مؤامرات القتل » والذهب ؛ والتسلل » والكعدذب : 
هجوم المبرقعين .يخفون ملامحهم الحقيقية . 
وهجوم الذين خلعوا البراقع واأقبلوا بلا حياء ... ولا شرف . 
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سوفف نثبت الايام والتطور'ت أن محاولة الانقلاب » التى بدات فى 
لمنان عند منتصف ليلة الاحد .# ديسمبر 1151 »6 وانتهت بالفشل 
هى حدث كير وخطير » قى سياق الحوادث المتوالية والمحتملة فى الشرقف 
وليس بقلل من ضخامة ما حدث وخطورته أنه لم بعش غير يوم 
واحد © أو أنه فشل فيما قصد اليه ) أو أنه وقع فى لبنان . 
انما أكبر شىعء فيما حدث .. هو دلالته .. 
وأخطر ما قيه ©» هو ما كشف عنه خارج حدود لبئان ذاته »4 فان 
كانت كمثل شعاع لمع من فثار دوار » وسحب ى دوراأنه قمعا من الضوء 
كشفت ولو للحظات خاطفة عما بحرى فى الظلام والقموض على أمتداد 
المنطمة المحيطة به . 
واذأ كانت الحوادث قد عادت ‏ ولو فى الظاهر ‏ الى طبيعتها ىق 
لمنان © فان دلالتها ما زالت معنا . 
واذا كان اطلاق الثار قد توقف ©» وتوقف شعاع الفئنار الدوار ع 
فان الرؤبة التى تكشفت تحت بقع الضوء المتحركة قد اظهرت الكثير 
مما كان الظلام يخفيه » ومما كان الغموض سمتره وبدآريه . 
وهكذا فان ما حدث فى الليلة الاخيره من سنة 155١‏ فى بروت 
سوف تكون له آثاره البعيدة على ما سوف بحدث ف اليالى العادمة من 
سئة 1959 » فى النطقة العربية كلها . 
الهورة تلك الليلة .. حتى نكون على استعداد لقية الليالى . 
26000 
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: من الذى قام » أو حاول القيام » بالاتقلاب فى لبنان‎ ١ 
- والرد‎ 

أن أحدا لا بجادل الآن فى أن الحزب القومى السورى هو الذى 
تصل الها العسيتحات 6 معظل. قاذة الحيكن ق. موت © بوهم الناين 

والحرث: التومى السورص هو اذاة من 'آذوات الاتهفان الرظانن 
قَْ الشرق الاإوسط 4 وكأن هذأ الحزب 4 والامره الهاشمية 2 بغداد ند 
سابقًا ‏ وعمان بعدها » هما دعامتا الارتكاز فى تجرية حلف بفناد 
أالشهمر . 

وكان هذا الحزب أنيضا © هو وسبيلة العمل الاولى لحساب حلف 
بغداد ضد الحكم الوطنى فى سوريا قبل الوحدة » فى سنة لاه19 . 

ومع أن هذه الجحقيفة أصبحت من المدهيات المعمروفة اق الشرق 
العربى » بحيث لم تعد تحتاج الى دليل » الا أننى هنا تدعيما لسياق 
الحددث كله وربطا لوقائعه ‏ آضيف الدليل من الوثائق السرية لحلف 
بتقلااآت . 

ومعى هذه اللحظة تقرس على ورقف السفارة العراقية ىق بروت »6 
موجه ألى مديربة الاستخبارات العسكرية فى بغداد »© تاريخه ١/8‏ مأبو 
1617 »© بخط بد العقيد صالح مهدى السامرائيى الملحق العمسكرى 
كما يكشف. ارتباطاته ب ونص هذا التقرير كما بلى بالحرف الواحد : 


السفارة العراقية 

ديروات 

ره رل/اه ةا 

5 - ١١ 

مديرية الاستخيارات العسكرية 

الموضوع : موقف الحزب القومى 

| عم احتمعت بعد عودتى من بغداد الاستاذ أسعد الاشقر رئيس 
الحزب بتاريخ ١1؟/15869//7‏ وعالحنا الامور التالية : ظ 
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أ ما شيفى للحزب أن بعمله ختلال أزمة دمشق » بأن يكون 
مستعدا للقيام بحركة عند أول اشارة ©» وى أول فرصة تسنح © وذلك 
على ضوء التعليمات: التى زودتموثى بها . 

ب دفعت له مبلع .٠.غ"؟[١أآ‏ لرهة من أصل 0000 وذلك من 

ح ‏ طلبت منه اعداد التخمينات المطلوبة لخطة طوبلة الامد مده 
سثة وذلك اذا تمرر السير لح الحشود والابقاء على النكة أاللممتازه متهم 
فقط . 


د مراقبة لتطورات ألموقف بدمشق عن كثب والاتصال ىن:وميا 
للمذاكرة . ش 


ه ‏ عدم أطلاع أحد من الحزب على وحودى فى دروت وعدم 
اتصال أحد منهم بى والاكتفاء على اتصالنا ببعضنا فقط . 


؟ ‏ اتصل بى فى اليوم الثائى ؟1151//9/8 وأعلمنى أن ممثل 
الرصافة بن الاسم الرمزى للسقارة لامر نكية مه أتصل لهم وكان مسمتاء 
من الحالة بدمشق لعدم تنفيذ التلنقلات © وأن ثقتهم بالمقدم أمين 
النفورى بدأت تتزعزع حيث لم يقفوا على اتجاهه الصحيح . 


5 اتص[كل. ىن فى يبوم 159651//95/1514 واعلمئى أن ممل 
الرصافة لا زال ممتعضا من الحالة بدمشق وهو بفتش عن الحلول © 
وهنا عاتبه لابقائهم الحزب بعيدا مهملا فى .مثل هذه الظروف التى كان 
من الممكن استغلالها استغلالا كليا » كما عاتبه لعدم دفع مخصصات 
الحشود منذ شهرين . فسأله الرصاق .. ألم يتصل بكم العراق » أو 
لدفع لكم شيما ؟ وكم دقع 1 فأجاب الاستاذ إسد بالنفى وكانالقصد 
من ذلك اقناعه بأن العراق لم سد أى نشاط خلال هذه الفترة كما 
أعلمه بأنهم فقدوا الاتصال مع العراق منذد شهر تقريبا لسمقر العقيد 
صالح الى بغداد ‏ والغرض من ذلك للا بتوهم ممثل الرصافة بأن 
أالعراق انفرد واتصل بالحزب « وهنا ما كنا قد اتفقنا عليه » . 


أ بقى لدى الحزب اليوم «بعف التسربحات الجزئية» العماد 
التالى : 22 


؟يمه تحت السلاح فى المخيمات 


5ه فى بيروت كدوريات ٠.‏ 


1 


٠‏ فى سوريا وليتان جاهرزون 

ب فى حالة القرار على التسريح اتفقنا على ابقاء ٠١١‏ قدائى قفقطل 
سحتارون من النئخية الممتازهة 6 ومحيم وأاحد ليعوم تدر نبب الاشخاص 
الذن سيذعون بواحصات متماقبة كل منها ..ه لمدهة ١٠‏ يوما لفرض 
الشهرية المعيلة كما بلى ٠‏ 

الولا ‏ التفقات الشهرية ل ١..‏ شخص .560 لمرة لكل متهم 5 

أى ...هة؟ لرة لبنانية 

ثانيا . نفقات عوائد المحكومين ١١.‏ عائلة لكل منها ..؟ ليره 

أى ....” لره لئانية 

ثالثا ‏ نفقات المحيم الداثم للتدر ب 0٠ ٠‏ بمعدذل ع6 ليرة . 

أى و ودةت؟ لمرة لنائية 

رابعا ‏ نفقات تسيير أعمال الحزب . 

الى ....؟ ليرة ثبئانية 
خامسا ‏ نفقات مكتب الصحافة اللبئانية وشلكة استقاء المعلومات 

أى ....؟ لرة للبثاليبة 

سادسا ‏ نفقات عائلة المرشد والعلوبين والدروز . 

أى ....؟ لرة ثثئانية 

الجموع ٠. ٠‏ .ل .٠2[أ‏ لمرة لنابية 

سابعا ‏ يضاف اليها نفقات الضباط الاحرار ‏ «حركة بهذا .الاسم: 
كانت تعمل لحساب العراقف وكتها. برئاسة الضابيط السورى شك 
معروف) حيث لد يهم حاليا م1 شخصا تحت التدذر دب سيسمر حون 
معهم تشفقى مثهم فقط وبكفى لهؤلاء شهربا 322 1 فيكون المجموع 
الكلى لشهر هو و وح 1 لمره ٠‏ 
الاعتبار ؛ 1 

أولا ‏ منحهم مخصصاتهم كاملة لشهر مارث وما تيقى لهم من 
شهر شباط مع العلم بأن ها عئدى الآن دكفى لتسديد حصتنا نحن فلا 
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أحتايج لمبلغ اضافى اذا دقع الرصفى حصته لشهرى شياط ومارث ودفع 
الكرخى ‏ ممثل السفارة البريطانية ى حصته لشهر مارث . 

ثانيا ‏ كيفية معالجة مخازن المهمات فى لبنان وسوريا تحوطا لما 
عن طريقنا . 

أمضساء 
صالح مهدى التامرائى 
الملحق السسكرىي 
2006 

انتهت ألوثيقة . 

وما أظن أنه قد بقى بعدها محال لشلك أو تردد . 

انها وثيقة قاطعة ترسم صورة كاملة لنشاط الحزب الارهابى ؛ 
ولمصادر تمو بله »؛ ولحجم هذا التموبل الذى يصل شهربا الى ما قيمته 
خمسسة وثلاثين الفا من الحنيهات . 

واذن : 

فان الحزب القومى السورى الذى قام بمحاولة الانقلاب منا 
الاسبوع فى لبئان هوآداة من أدواتحلف بغداد ؛ أداة من أدو'تالانجليز 
اولا ‏ كما تنطق بذلك هله الوثيقة التى عثر عليها فى خزانة مكتب نورى 
السعيد ‏ ثم هو ثانيا ‏ بمال حلف بغداد يعمل وفى تنفيذ خطط هذا 
الحلف نشاطه كله . ظ 

2600 

؟ ب كاذا تجرى محاولة الانقلاب الآن فى لمنان ؟ 

والرد - 

ان لبنان فى حد ذاته لا يمكن أن بيكون هدفا لانقلاب . 

نان لد صعر 6 لم يمست فى قليه ثروة ©» وليسمت له قيمسة 
استر'تيجية الا أن دكون رأس حسر على 'حافة الملطقة . 

ثم أن لبئان نفسه ليس قوة فى الصراع المخيف فى الشرق المربى 
الآن » وانما لبئان أقرب الى أن كون ميدانا لهذا الصراع » ونقطة 
مواجهة بين المشتركين فيه ! . 


اد 


واذن فالذى بريد السسيطرة الكاملة على لئان اليوم لا يستهدف 
الجمل » وانما يستهدف ما وراء الجبل ! . 

بريد راس الجسر فى الجيل ليواصل الزحف بعدها ٠‏ 
عند قدميه !. 

هذه قيمة لنان ٠.‏ 
من خطة أوسع من حدود لئان ٠‏ 

بحن على هدأ الإاساس أمام خطه استعماربة 5 وهدف هذه ألخطة 
اكبر واخطر من لبثئان ٠.‏ 


26 
؟- اليس للطريقة التنى جرت بها المحاولة فى لبنان » وتوقيتها معنى 
خساص : 
والرد . 


لها من غير جدال »© فليسسى هناك شىء بجحرى اعتباطا » وليست 
الصدف البرثة هى التى تنظم الانقلانات اللمسلحة »© وتفرى بالعئف 
والارهاب والقتل ! .© 

واذن هما هو معمئاها .. ما هو معنى الطررقة » وما هو معئى 
التوقيت 5 

. الطريقة جريئة بالفة الجرأة لسسببين: - 
< أولهما ‏ لحدوثها فى لئان برغم الاوضاع الخاصة للنان ودقة 
الميزان فيه 5 
تحر بك ترات او ا واس ابي 
ل ل المصفحات المتمردة أليها . 

ولا بد لنا هنا أن تسبأل أنضا - 

لماذا يدبر انقلاب بهذأ الشكل الحرىء ضد حكومة لبنان ©» مع 
أن حكومة لنئان. “تحاول التجسيد بحيادها ق الصراع الدائر فى الشرق 
الإوسط يم انل وتكاد تنحاز ة فمة قفمه أحيانا تحت ضفط الغفرب اشثارا 
للسلامة ؟ | 


0 


والاحاءة على هذا السوّال تحرنا الى معنى التوقيت فى محاولة 
الانعلاب فى لئان .. 

ذلك انه لا يمكن أن بكون الاقدام على محاولة قلب حكومة _تحاول 
التمسك بصداقة الغرب تحت كل الظروف ‏ الا دليلا على أن الذن 
بر ندون الانقلاب يريدون المفى فى تنفيك خطتهم سرعة »2 ولا بهمهم فى 
هذه السرعة أن يدوسوا من لا يعادوتهم .. لكى يصلوا بأسرع ما يمكن 
بعدهم الى الذين بتناصيونهم العداع . 
يائسة ؛ انما يقعون أسرى لنواياهم الطيبة التى ينفردون بها وحدهم . 

ذلك أن محاولة الانقلاب فىلمثان كادت أن تحقق كل خطتها كاملة . 

© كان من خطتها أن تعتقل كل قاده الجيش اللبئاتى . واعتقلتهم . 

© وكان من خطتها أن تسيطر على وسائل أاواصلات واستطاعت 
أن تفشحم مسنى وزآأرهة السرق والمر بذ وأن تتحكم فبها لمضم ساعات . 

© وكان من خطتها أن تحتل وزارة الدفاع » وتمكنت بالقعل من 
الدحول ووصلت ألى الطايق الاول © ثم أاستشكت قُْ معركة نين الدور 
العسكرية الموالية للحكومة 

© وكان من خطتها أن تكون مستعدة فى باقى إتحاء لئان » وكانت 
دورياتها السلحة رابضة فى كثير من قرى الجبل . 

كادت الخطة أن تتحقق » لولا معجزة . 
نسى المتامرون أن تقطفوه فتم الاتصال بواسطته مع الشرطة العسبكرية . 

وثمة من بعول أليوم »© أنه حتى لو كانت الخطة العسكرية. نححت 
فى السيطرة على قلب بيروت ؛ فلقد كان الفشمسل ينتظرها من موقف 
الشعب تتجمع فعلا قَْ غرب وت عتد ساعات الصسياح الاولىٍ من 
يوم الانقلاب و 
اوداك البريطانى » الذى بدا ا وتيا 
ستار. الحيلو لة نيع ادام سرب قثلية فى بتاورب كنا تدخل الاسطول 
الامريكى فى يوليو سنئة 1158 لنقفس السيب ! . 


اما 


. ولقد كان من باب الممحزرات _. كما قلت أن الخطة فشلت» وآأن 
التدير اختل »6 وآن آمورا كثيرة - غير الخطة نفسها - تكشفت . 

تكشف أولا أن الذين قضوا السنين يتهمون الجمهمورية 
العربية المتحدة بالتآمر © هم المتآهمرون الذين ضبطوا. وأبديهم مخضية 
باللماء . 

هج كشف ثانيا أن الذين شنوا الحملات علينا بعد الحمسلات 
يقولون أننا لا نؤمن بالديمقراطية هم الدين لا سلاح لهم غير الارهاب . 

هي كثشف ثالثا آن إلذدن طالما حاولوا تأليب شعب ليئان عليئا ) 
وتصويرنا أمامه بصورة من بضيق ذرعا بحياده » هم الذين قتقلدوا 
صير هم 0 3-9 وأستقلالة . 

حاولت لندن راس الموامرة أن تسدل على كل ما حدث فى لبئان 
سبثارا من الصمت © وكأن شينًا فى لبئان لم نحدث 1 

وفنك اسابيع فبضى ق. العافره على بعض. الأقراد 2 .و ذا الحيبن فى 
الصحف الاولى وق صلدذدان ا د القيامة هنا كقامنت 
وكأن الوم الحشر قد جام . 

وفى هذا الاسبوع ... محاولة انقلاب مسلح فى لبئان » وقتلى فى 
الشوارع 6 ومعارك قى فرى الحصل هبه واعتفالات. وصل عددها حتى 
الآن إلى أكثر من ألفين .. ومع ذلك فجرائد بربطانيا لم يصل اليها 
الخير الا بالكاد .. واذاعاتها تحاول تصوير الامر وكأتة مما بجرى في 
لبنان كل يوم .. كل صباح !. 0 " 
السيدة أنطوائنيت جاردنئر . لم سستح أن بمسك التليفون من قصره 
وبطلب اللواء شهاب رئيس جمهورية لبنان يطمئن منه بنفسه على 
وان > بينيا يكار الاردنية فى بيروات التي اا كواعد المؤامرة فى 

وهى تمتك وراء حدود لئان وأن كانت خطوتها الاخيرة قد وقعت 
فى لبنان 


5م 


وهى خطة جرئة لا بتردد القائمون بها أمام أى اعتبار .. خطة 
دموبة تريد أن تصل الى أهدافها بغض النظر عن المظاهر > وعنالاوضاع؛ 
وعن العيم والاخلاق ٠‏ 
كل ما تريده هو أن تحقق غرضها .. وبأسرع ما تقدر عليه . 
36 
1 ب مأ هو هبرر المحلة الى هذا الحد : 


والرد ٠.‏ 
أنه من عحجب أن الدذين ضطوا متليسسين قى بر وت بمحاولة الانقلات 
الدموى »6 هم تفسن العناصر التى أشارت أليها أصابع الاتهام قلهابشهور 
فى دمشق . 
الحزب السورى العقومى دوره قى سوربنا معروف »6 بل أن الوثيقة 
ساو دوي سيا هذا لا ا ا ا 
وصاحب الجلالة نتن المسنيدلة اراب جار دنر ذدورهة قَْ سورنا 
معروف لا بحتاج الى مزيد من كلام ٠‏ 

وكلاهما » الحزب السورى القومى ») وصاحب الحلالة » من أدوات 
حلف بقداد الير بطائى . 

واذن الفرسان الثلاثة فى محاولة بروت » كانوا هم نفس الفرسان 
الثلاثة فى محاولة دمشق قبلها » ومعهم الرجعية . 

ولو عدت لوثائق حلف بغداد السرية لوجدت الكثير مما لكشف دور 
هذه الاطراف معا فى التآمر على سوريا » وربطها بعجلة حلف بقداد عن 
طريق اتحادها مع العراق تحت التاج الهاشمى فى ذلك الوقت . 

ومع ذلك اكتفى بوثيقة واحدة ©» هى خطاب كتبه الدكتور فاضل 
الجمالى صديق تورى السعفيك ومعاونة . 

والخطاب الذى كتية فاضل ألحمالى من برمانا فى لبنان »6 الى 
رئيس وزراء العراق » هكشف الكثير مما أريد أن اقول . وقيما يلى 


نصه الحرق ٠‏ 
أوتيل الحصل الاخضر 
برمانا 
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فى 1151/5/9 
فكامة الاح الاعز أنا عصام 8 


أشواق واحترامات وبعد فقد اجتمع عندى ليلة أمسن الاثنين 
4 ا 2 صبرى العسلى وكشن وزراء سسوريا ومعة الس سيك 
ميخائيل ايان تمحضور أحمد مختار ناشا ودام الاجتماع الى الواحدهة 
ليلا وها أنا الخص لفخامتكم الوضع على الوجه التالى : 


١‏ الجيش السورى هو مصدر عدم الاستقرار وضعف الحكومة 
أزاءه بجعله ميك المو كف 7 


.؟ ‏ الحيش السورى فيه عناصر تخشى الاتحاد وتفهم منه أن 
العراق سيجرد الضباط من سلطاتهم . 

9 الوزاوة السورية الحالية ضعيفة وغفي متجانسة ويؤمل 
تقوبتها قبل الانتخابات اذا لم يحدث ما لم يكن بالحسبان . 


ع مسد السعوديون دذبروت خطة لاحداث أتنقلاب والمحىء بشكرى 
القوتلى الى 'سورية . 


ه ‏ صبرى العسلى ينتقد سياسة الحكؤمة العراقية فى الماضى 
ى اعتمادها على حزب الشعب ثم أنه انتقد اعتماد العراق على الشيخ 
معروف الدواليبى وعلى غيره من الشخصيات ومن رأنه ان العراق ا3!: 
كان جادا فيجب أن يعتمد هو ومعه ميخائيل اليان وأن فى ادسمانه 
بالا تحاد واخلاصه له خر ضمان ومع ذلك فهو لاا بضمن النجاح فورأ 
ولكنه سيكرسى حياتة وحجهوده حب عوك القومية . وانه وأنكانت 
العلاقات: بيئة وبين ن القوتلى طية الا "آنه لا د بتفق معه على السسييياسة 
السعوذية' وموضوع الاتحاد . وسيبقى يناضل فى سبيل الاتحاد . 

معاللجة الموقف 

| استعرضنا أمكان أرسال حيشى عراقى فلم نحد أمكانا لذلك 
فلا توجد اتفاقية بين سورية والعراق لمجىء الجيش العراقى لحفظ 
النظام الداخلى ولا توجد أكثرية وزارية تجرؤٌ على القيام بهذه الاتفاقية 
حتى ولو كانت سرية كما أن الاتاسى رئيس الجمهورية بدوره يتخوفا 
من توقيع طلب بذلك . ولا توجد امكانية فى الوقت الحاضر لتبادل 
الحيشين المرأاكى والسورى لغرر رض التذريب والمناورات لان ,الحيش 
السورى لا بطمئن لذلك ولا بمكن استغفلال العدوان الاسرائيلق على 
سوربة لان ذلك قد بيؤدى الى صراع دولى يكون الغلب قيه لاسرائيل 
ولذلك فارسال جيش عراقى لحماية سورية من اسزاثيل يجب أن بنتظر 


1/05 


اعتداء أسرائيليا خطيرا ٠‏ ومع كل هذا فالجماعة يتركون الآمر 4 أن 
وحدنا طريقة لارسال الجيش فذلك أافضل الوسائط وأسرعها لانجاز 
الاتحطعاد 3 


 )!‏ اذا لم يمكن ارسال جيشش عراقى فيجب العمل على كسب 

الجيش السورى وككتيله الى جانب الحكومة . وهنا يتوقع السيد 

صبرى مساعنات مالية . ثم لا بد من العيام بحملة انتحانية لاد 
لكسب الموقف بالاصول البرلانية .. 


؟ ب برى السيد صيرى ضرورهة الاعتماد علبه وحده وعدم العيام. 
سعثرة الدراهم والجهود هنا وهناك .. اننا تؤيد الاعتماد على صبرى فى 
المستقشل وجعله مركز الثقل للحركة ولا بمنع هذا الاتصال بالآخرين على 

1 قبل انهاء الجلسة قلت لصيرى أريد أن تكون واضحا ماذا 
نقصد بالاتحاد فقال اتحادقالشئون العسكرية والسياسية والاقتصادية 
قلت ولكن المهم لدينا رئاسة الاتحاد فنحن لا سسعنا دخول اتحاد لين 
ملك العراق رئيسه واذ ذاك بصبح القلق آلذى ساور٠سوربة‏ سسيب 
نظامها الجمهورى يوٌثر على مصير العراق أيضا وفى هذا ضرر بليعٌ ما 
فوقه ضرر على المصلحة.العربية قوافق على أن يكون ملك العراق رئيسا 
للاتحاد .. 

ه ‏ أنهى معالى السيد بابان الجلسة بقوله نحن يهمنا تقويةالحكومة 
القائمة فى سورية ودعم العسلى بكل طريقة ممكنة ولذلك فعلى العسسلى 
أن بتقدم بطلباته عن ونحن دوما مستعدون لانجاز ما نستطيم 
انحازه . انتهت الحلسة . 
حسنى الرازى وتصر فاته وقدم الى مسيود5 مشر وعين للاتحاد الواحده 
على 'أساس الفدراسيون أى تكؤين دولة اتحادية واحدة والثانى على 
أساس الكو تفدراسيون أى اتنحاد مع دكاء كبان الدولتين . المسودتان 
معى وهما لم بعرضا على أحد من زجال سورية بعد . 


'رجو أن ترفعوا احترامى واحلالى لسنيدى صاحب الجلالة املك 
وسمو ولى العهد المعظمين وتطلعوهما على محتوبات الكتاب . 0 'فى 
لكم وللاخوان . 


والى الملتقى . 
00 


همأ 


ومن الغردب أن هذه الوثيقة تبدو وكانها قد كتبت اليوم . 
العوامل تقسن العوأمل »© والمال نفس السلاح © والرجال نفسن الرجال) 
وان اختلف الاطار العام قليلا » واختلفت معه بعض التفاصيل . 
© ان الذين قاموا بمحاولة الالقلاب فى لبئان هذا 'لاسبوع 
© هم نفسن الذين حركوا الانقلاب فى دمشق مثل أسابيع 
ولكن ما الذى يفسر هنا ما آشرت اليه فى السوال الذى استطردت 
منه الى هذ كله » وهو لماذ؛ العجلة الى هذا الحد ؟ » 
وخريطة الشرق الاوسط تكفينى عن الحواب . 
© ان الذى تحرك فى لبئان بريد إن بثبت الاوضاع فى سوريا بتأمين 
المؤحرة الطبيعية لها عند الجبل © وبريد أن دكون الحبل نقطة ارتكاز 
للانمضاض اذا دعا الامر . 
© كذلك فان الذى.تحرك فى لبئان ؛ يريد اذا ما امستطاع تثبيت 
الاوضاع الجديدة فى سوريا ب أن يواصل زحفه بعد سوريا آمنا الى 
خطواته المقشلة . 
ولقد كنت اكتب السطور الاخيرة فى هذا الحددث عندما تلقيترسالة 
من داخل الاردن تسللت الى عن طريق بروت . 
وفى الرسالة سطون تقول * 
((حرت فى الامسبوع الاجر حركة حشد عسكرى وأاأضحة عند 
محطة ه 6 © وهى محطة أنابيب الترول الواقعة على حدود الاردن مع 
ألعراق © والقوة الموجوده هناك الآن بينها ماثة وثلاثون دبابة من طراز 
شير مان حصل عليها الملك حسسين آخيرا من بربطانيا » . 


ونقلت الرسالة التى جاءتنى الى هذا الموضع من هذه السطور 
واعتبرت اننئى وصلت الى نهابة هذا الحديث . 


اما 


به ساعد سياه على هه 


3 
' 
ٍْ 


1 
: 


و مادصو ميمه 


- معددوو اه - +ع مسوياسم بو سه يو امسو 


+ سس واب ووومببير سا ودامر سوه سد رودو 


0 3 ول 


11 ل 
0 


7 ل 0 4 ا ْ 2 12 7 0 3 7 0 1 0 0 3 00 0 1 0 4 1 0 1 / 7 3 1 1 : 
1 1 1 0 0 7 0 41 7 0 1 ُ : 0 0 7 0 
0 0 0 00 0 0 10 000 0 

0 00 2 


ل 2 
10 


1 


0 0 ار 


2 100 7 7 14 
ا 
ا 4 7 ل 

0 


لا 
0 
1 1 


0 0 


ٍ 

7 

0 07 
1 0 01 7 


0 00 0 50 
72 7 7 
0 


17 
00 
0 


2 


0 
-: 0 4 
0 1 


27 
00 
0 


لسس هناك شىء يحتاجه النضال العربى الان مثشل الصراحة 
والووض وح .. 9 
وليس هناك شىء تحتاجه الجمهورية العربية المتحدة » قاعدة هذا 
النضال وقوته الك فعة » مثل نفسن الصراحة والوضوح . 
فلقد وصل النضال العربى الان » فى حركته الدائبة نحو الحرية 
والاشتراكية والوحدة »؛ الى مرحلة لايمكن مواجهتها بالاساوبالديبلوماسى 
ولا بمكن تفطية طبيعتها بالمداراة واللس كوت وانتظار تش ورات 
لإاحمسلاث .. 
ان اللغة الدييلوماسية الان تموبع للمعركة . 
والمداراة والسكوت معناهما ترك 'لقضايا الاساسية فى نضالنا بين 
والانتظار استسلام يضع زمام المبادرة فى يد قيرنا » يعطيه قدرة 
الفعل «قدر ما يستطيع »؛ ولا بشرك فى أبدينا غير رد الفعل وهو موقف 
وثمة حروف بجحب أن نضع فوقها النقط على الفور » وآن نضع تحتها 
الخطوط توكيدا لقيمتها » وتعميقا أعناها . 
دوين 
ظ #ولا ‏ لابد لنا أن نفهم تماما ومن غير لبس أو شك ؛ أن عروبة مصر 
ازلية ؛ وأنها حقيقة تاريخ » وحقيقة مصير » ولسنا بذلك نتبرأ من مصر 
الفرعونية ©» ولا كنا كمن بكر مراحل الثمو والتطور 5 
ليس هناك تعارض ولا تصادم © بين مصر الفرعونية وبين مصر العربية 
وانما مصر العربية هى امتداد لمصر الفرعونية » تماما كما أن أى رجحل 
مناءالان » هو أمتداد طبيعى للطفل 'لذى كانه منئك سئوات . 
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الى السعين د البعوة ااخنية وكا بدا انيري ) بالمرن ةا 
قادح ) فليسست الفرعونية تهمة ©» وانما هى شرف © ومصر الفرعونية هى 
صانعة الحشضشارة الانسانية الاولى ومثئها انتملت مشاعل النور 
الى 'ثثينا والى روماأً. 


وآنا أعلم أنه بيتنا هنا من تأخذهمالمزة عندما بسمعون أن الفرعونية 
المافى السحيق للجنس اليشرى » حتى اصبحوا فجاة فى عداد البثر 
ولو بحكم مجرد الانتتماء للنوع ‏ ف القرن العشرين .. 
يبننا هنا من تاخذهم العزة فيقواون : ليكن نحن فزاعئة » وستبقى 
فراعنة » واذهوا أنتم 'لى حيث تشاءون !. 
وسئنا هنا من تأخذهم ا لعز 5 فيقولون ٠‏ ما الدىتشاووئه بدوتنائحن هنا 
ضبعة وعشرون مليونا ؛ ودولة قوبة وشعب بتحرك » لم تكونوا قبل 
واورائس وفيلسى ا المستعمرن من أمثالعيد لله ونورى 
وكلا النظرتين خط + + 
وليس بفضبة الكبرباء تحدد الشعوب دورها فى صنع التاريخ . 
ان عروبة مصر لا«نبغى أن تكون موضع مناقشة » ولا شبغى أنتؤثر 
وآلو كلذء والعملاء بمتحونها لنا بارأدتهم ٠٠.‏ اذا كانت لهم أراده وه 
والانفعال العاطفى فى مواجهة مثل هذه الجملات عليئا » هو ضياع 
فى الوهم ». ونسيان للاصول وللجدذور ٠‏ 
والاصول والحذور هى أن الشعوب العربية »؛) وشعب مصر بيثئها ) 
هى شعوب أمة واحدة . 


تاريخيم ا الواحد انغطاها وحنة الضمير .. .. وحدة 


الطلب . 
العععمنمل 4< 

وامتدادها الحفرائى المتصل اعطاها وحدة المضير ٠.٠‏ وحدة 
الامستل 3 | 

ولا يملك أحد أن بمزق لمصر قلبها وعقلها وأملها » بل ولا تملك مصر 


ولقد بخاول. الاستعمار .. وانه لينحاؤل الان فعلا .. 


ل 


ولقد بحد الاستعمار من يخدمون مقاصده .. واثهم خلس تسيا 
الان فهك .. 
ولكن ذلك شىء يجب أن نتصدى له بوعى »4 وأن نهزمه بتصميم 
لنحتيكينت 
نانيا ‏ لابد انا فى هذه المرحلة من نضالنا س مرحلة طلب الدل 
للانسان لعربى ‏ مرحلة الاشتراكية ؛ أن نفرق بين شيئين : 


ومصر الثورة 
مسر عي ؟ حكن بي ا ا سي 
وتعفد معها 'تفاقياتالدقاع والتحارة والثقافة وخريا من ألوان النشا 
ماي ا عر الي موا ا اع 
المشستركة فى السسياسة الدولية والعريية . 
ولكن مصر الثورة لا يجب أن يكون تعاملها مع غير الشعوب . 
وليس فى هذا تدخلا منانى شئون غرمنا » والا كنا بذلك ننقض الدعوى 
الاساسية فى نضالنا وهى أن الش عوب العربية هى شعوب آمة 
واجحتعلة ٠‏ ». 
واذا كانت مصر الدولة تعترف بالحدود فى تعاملها مع الحكومات 
فان مصر ألثورة لاشيفى لها انب سر دد امام الحدود أو تتو قف 
وأئما علمها أن تحمل .دعوتها عبر الحدود »6 وان تاشر دذفههماأا 
السلمى ‏ الثورى فى نفس الوقت . من اجل تحريك المستقبل العربى 
واذا كنا نؤمن حقيقة بالوحدة » واذا كنا نؤمن بوجود أمة عربيةواحدة 
فليس من حقنا أن تعزل أنفسئا عن نضال غيرئا من أبناء أمتنا . 
فى هذه الحالة » لاتصبح مصر الثورة هى حكومة القاهرة » وانما مصر 
الثورة تصبح بمثابة الحزب 'لتقدمى 4 داخل أطار الامة ألعر بية 4 وعلبها 
وان تساندها )» وأن تسساعدها . 
ولكن هنا ء قد يقوم تعارض بين الدورين »© بين دور مصر الدولة 
ودور مصر ألثوره 3.. 
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وأنا اقول وهذا رابى لا اعرف من يوافقنى عليه ومن يختلف 
مهى قيبلة.ه. 0 

ا ان الاولوية الآن يجب أن تكون لدور مصر الثورة 

السءا سيا وي سيا بو وا 0 
كانت النتائج ومهما كانت الصعوبات ! 

وعليئا فى هذا المدى أن نكون على أستعداد حتى لتحميد فعالهيات 
جائفية الدول العريةا مح اذا ازية استد اهبا #رسسييلة عمسيل 
ح ركتثل أه ١‏ 

بل عليئا فى هذا المدى أن نكون على أستعداد حتى لاحتمال قطسسع 
هى ذلك أو حعلته شرطا تضفط به علينا لكى نوقف دعوتنا المشروعة 
من آحجل الحرء١ة‏ ولامبيسيسترائية وألو حدة لشعوب. الامة العريية 
حميعها + 

260 
ثالثا ‏ لابد لنا أن تحدد بصفاء ذهن لا تشوشبه عصيية اللحظة . 


للك حسين فى الاردن » الى عبر أن مسال هذا التعصسنود اهانة النضال 


تواحههه ‏ لااعدله استهتثار .. ! ظ 


أن املك حسين ليس عدوا لنا » فجلالته بالعرش والتاب ليس الا 
موظفا بدزجة ملك فى خلهمة الاستعمار البريطاتى نالذات . ! 


عرش جلالته » مئم صنتع بريطانا .. 
وكل قزش ق بد جلالته » من فض ل بريطائيا . 


وبالتالى فأن حلالته ىق فكره وى عمله ليسى 'لا ا لي 
والعكاسا لرغته . ! 


هصمذه همسساأالةه بد بهية 5 


؟11. 


أن عدونا هو الصوت وليس عدونا هو الصدى » وعدونا هوالاصابع 
التى تمساك الخيوط من وراء الستار فى لندن وليس عدونا هو مسرم 
العرائس المنصوب فى عمان . ! 
وكذلك ض بط الالقلاب الس وريى .. 
ولكن القوة الحقيقية »؛ التى دفعت وراءهم . دفمت المال ودقعت 
الضلال _# هى كوه الرجعية . 
للرجعية » بالفواية أو بالفياء . 
وليست الضحية عدوا لنا ؛ واتما الجانى الاصيل هو العدو ! 
من هنا »6 فان معركتنا بوضوح تتحدد على أنها معركة ضد 
الاستعمار »© وضد الرجعية : 
لا هى ضد املك حسين أو عرشه وتاجه . 
ولا هى ضد ضياط الانقلاب السورى أو الشسور والتجوم 
التى تلمع سخرية مئنهم على اكتافهم ! .. 
200211 
الان هى ميدان المعركة ») ضد الاستعمار »"وضد الرجعية . 202 
تلك طبيعة هذه المرحلة من النضال إلغربى . 
أن شعويا تحرركت الثورة ضد.الوحود الظاهر للاستعمار )ونجحت: 
هزرلمته )6 وكانت معركة اليبوسنى. هى الضربة القاضية التى أرغمت 
ولكن الرجعية » الحساسا منها أن الدور الاتى دورها » قتحت له 
قصورها لتحميه حتى بحميها ولتخفيه حتى دكون معها حين تدلمسم 
وعلينا ونحن نواجه الرجعية » والاستعمار القابع فى قصورها 
أن ندرك عن اقتناع اننا منحناها كل فرصة لكى تصلح تفسنها فأبست . 
حاولت فى البداية ان توهن من عزمنا على مقاومة الاس تفمار » 
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...تحاولت: بعد ذلك 'إن -تجمدنا خين سابرت فج اولات عزلنا الاولى 
أبام مخروع ووصد وق : أععاب: رابا «الصسيوي ٠>‏ فلم تفمل الا أن 
حاولت بعد ذلك أن تتآمر علينا,؛ و دو ملايين البنيهات 
حاتت الجديدة 537 
ثم تحاوزت ل 06س 5 
قختل الششبعوب »© قدفعت الملابين مرا فى سوريا » وليس ما بصرى 
ىق سوربىا الان الا عملية « اشروع فى فقتل ) 55 فروع فق كل جماشتسع 
التبعببه السسبورى !. 1 
بعد هذا كله © لم تعد فى طاقتنا جاتر لبنسا سية 1 


لم بعد مفر الان من ضرب الرجعية وتحطيمها » وتتظيف نقايا الخيوب 
الاستعمارية على أرضنا داخل قكقصورها ! : 


1 اند كنا فى:وقت. من الاوقات نعلل النفس فى أمر الرجعية. إبتركها 
لالتعا ر » وفاتنا أن ندرك أن الرجعية سوف. تستمنت. الى آخر. نفس َك 
حسدرها لكى تقأوم ١‏ لكفامييس عمسيو قل 
ولعد م الحوادة أن بلا فائدة. من محاولة تجتب الصدام الحتمى 
ش واذا تصبوزت القوى التقدمية فى الامة المريية أنها تستطيع تفادى 
الصدام الحتمى مباشرة » وحاولت أن تتركه خلفها وتمضى » فان عليها 
0 التى حاولت بصدرها أن تحيد 
الايحيداة د ١‏ 00 
0 فاتٍ الان اوان و لسر 0 ظ 
ل مار واخل 5 قصورها , 


ولا ينبقى : : جلها لمجال أن بخدعنا شوم 55 8 


:الرياض ببجاجة قري ٠+‏ 05 سيا ع ا ذية المخام الخائف 


وتقفسن المقدار لا يحب أن بخدعنا صخحب القصوون لساري اي 


١ ب‎ 


المهم. فى صجب عمان هي صوت الاأجراس التى .تلعلع من رغدان :وبسمان 
وانما اليد التى تحر ع لسو لاا 
يي 

وان 5 ينا له اها وخاضسها : 

لا يمكن ان تكون الرشوة هى سلاخنا فالخ نا جلي الي عل 
دنا فيا ليس ستليا يع الى مجرد ذال نوانب لاخو » وان 
هوا يس نعى اساسا ألى اطلاق آمال المستقبل:. | 
6 سكن أن تكون المؤامرات ى شكل من الاشكال )هئ سس لاحنا 
الذيق ومئون. بانهم يسبوون ق صفا واحد مع حشبية التاريخ قلايد ان 


بختلف امس اوبهم 
كذلك نتفئ لنا أن ندرك- باستقامة واشرفة ا أن: اوانباللها الى غاباتنا 
عي ل ا ا لخوق تت - 


لاإيجب' ان يكون شعارنا هو “أنى وشيلة الى أشز فك غائة 2 
'وانما يجب أن بكو : أشرف وسيلة إلى أشرقا غاية . 
أن « اخلاقبة » التضال 4 أساسية فق لجاعه + مهما إدارين انراد 
وسائل الخفاء .والظلام » ومهما بدا من قدرتها على تحقييق نجاح 
بستترع 0 ل 1 ْ 
واذن من هنا يتحدد سلاحنا فى الممركة 
:السو عير شعي الل الل «ألاون لور عبرل با كور يللي له 
التابيد الواضح لكل من نوٌمن" بمثل.ما ومن نه ولناضئل وواءالحدود 
المصطنعة من احل الحرية والاشتراكينة والوحدة . 
٠‏ الع ل 0 0م يةمن 
5 
ممح ود أب وص جك اود ا عو 
استطردت السك , ب 


- 2 


0 


ء من يتصور أن الانسحاب من الاتحاد مع اليمن ؛هو رد فمل 


اقصصدة شعر نظمها الامام ضد الاشتر 


تراكية قال فيها : 


هيا شنا وحده مبتية على أصول بيثئا مرضية 


كانوتها شردمة الاسللام 


ليس يها شضاأئبة من البدع 


بحجحصمة التأمهيم والعادلة 
لان هصذا ماله دليل 
فأخل مال الفناس بالارغام 


قدمسية الاوصاف والاحكام 
تحيز ما الامسلام عنه قد ملع 
وما تكمسيبوا من الى الال 
بين ذوى المال ومن لا مال له 
فى الدين أو تجيزه العقول 
جردمة فى شرعة الأاسلام 

الا بأن يرضى بدون ضير 


يخطىء من بظن أن هذا هو السبب »© قلا يمكن أن تزيد هذه الابيات 
ما تثير من ألعة لغضب ! ١‏ 
تعتضيههما المرحلة ؛ هى التى حتمت وهى التى أملت العر'ر وختمته ٠.‏ 

لقف تم الاتحاد مع اليمن فى ظروف مرحلة سابقة من الذهعغال ؛ 
اقتضت )© أو تصورنا خطأ أنها أقتضت »© مداراه الرجعية و لسكوت 
بنها )نص قسن قرصة لتدعيم روا يي الاولى بين مصر 


لنت طروفا تنح 4 0 الحوادث أن تروى 


لكن 0 جراد بيك الريق كد ؛كذلك فان الجوادة 0 جاده » 
ظ ا عه 
٠‏ تكفى أن أروى » كيف طلبا أمير المؤمنين الأامام أحخمد حميد 
الدين ‏ !1 قن فهر قيراير ضئنة 11868 أن .بدخل فاتحاد معالجمهورية 
العمربية المتحدة .. ألو ليده دومها !. 
كان السيد شكرى القوتلى قد جاء الى القاهرة ليوقع مع الرئيس 
جمال عيد النتاصر ميثاق الوحدة بين مصر وسوريا . 
وفجأة » بينما ميثاق الوحدة قد تم توقيعه » وش كرقى القوتلئ 
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يتاهب إفادرة القاهرة عائدا الى دمشق ؛ تقى الرئيس جمال عبد 
الناصر برقهة من تعز » مقر الامام » بقول فيها: 
المملكة الت كلبة البمنية . ال" 
الى “فخامة الاح الرئيس حمال عبد الناصر , 
لحمملسلالا # 
وكان شكرى القوتلى جالسا بجوار الرئيس جمال عبد التاصر 
حين كدمت ألمه رسالة الامام » وقرا جمال عد 3١‏ أصر م له 
الرسالة الغريية »6 ثم ناولها لشكرى القوتلى وهو فى دهشة من أمرها . 
وقال شكرى القوتلى بطريعته المشهورة 
خير ... خر ..ء نضمه ألينا ! . ' 
وقال جمال عبد الناصر ضاحكا : 
ل نضم أآمام اليمن ... ألى-الجمهورية العربية التحدة ... هل 
٠‏ ثم أستقر الرأى على .أرسال 0 الى دو تسمتو ضح مفصلدهة . 
ورك الامام على جمال عيف الثاصر يما بلى : 
« لعد استخرت النحو ) وبمد الحساب الطويل » تبين لنا أن نجمكم 


يكسف نجم الآخرين ويغط عليه » واهذا توبذ أن تنشم اللتحي / 
ا وثقل رأينا » .. 


1 افيه أن يستطايع له آمر الستقبل.» لكى يحدد موقفه فى الصراع 
الععتري أنامها 
ل ذلك الرقت لاج مسر وسودنا ريق 
وكان العرات والاردن ‏ تحت الاسرة الهاشمية فى طريق آخر 
وكانت مصر وسور ا عن وشك اعلان قيام الجمهوزية العريية 
التحسسدة 0 | ظ ظ 
.. وكان العراق .والاردن على وشك اعلان قيام. الاتحاد الهاشمى ١‏ 
'- ؤيبدو أن آمام اليمن .اراد أن يعرف أى الكفتين. ترجح وابهما تطير 
فى الهواء فلم بحد غر عراف القصر وحاسب التنجوم ٠‏ ' 


لأعلدة 


وجاء العواف الى كللك :يقول لهم : 


« ان نجم جمال عبد 'الثاصر: يفلو ؛ واه حين يقترب 'نن 'تجسوم 
الإفخر بنم.:تزداد. للمعانا. بيئما.. تعنابة جافى..! لسجوم: تسيو ديد ا 53 

وقال الملك للعراف : ظ 

« احسب مرة أخرئ ©6-. 

وكانت النتيجة هى نفس النتينجة »: وعلى: #ساسها أزسئْل الامتام 
بر قنته“الاوق 2 ثم الثانية © ثم بعث بولى عهده »6 أو « الولد » المبدر 
على حد تعييرة ا بح 0 ا دقية التفاصيل. 4. وحمل 
الأفصاك مع اليمن و و * اظن أن 0 القوتل' سوف تعر 
0 د الصوت الرخينا ف 7 0 
خصوصا قَْ و حي يم الذى حاط : ور وسورنا 

. قال :شكرى” القوتلى: ق “ذلك الوقت: ».انهه بصرف: النظر. عن؛ مسسائل 
النجوم وحسابها و'لعرافين ونبوءاتهم فانه برى قبول:عرض:الاببام 
الام ا التسسسالية * ْ | 0 

اسه ا وعدية نيب الترمل افيه + ظ 

انيا . انها قذ: تفتح طريقا للخضانة حتى 'تاخل الينمن . 

أنها. قد تشفف من القنقطة علئ العناضز الوطنية فى.الينن . 

اننا اذأ لم تأخلده'معئا» قنفتى ذلك اثنا نمطية:هذية للعو 
الذى «تآمر على الجمهورية ملل يومها الاول ٠‏ 

وليس ذنْب شكرى القُوتلى بعد 'ذلك » انها لم ين خللة اي 
وانها لم 'تفتح طرنقا ولو الشعاع ينفذ بالحضازة دآخل آليمن » ولا انها 
له.-تخفف ,عن العنامن الوطنية قينا : من الرعب الدى ارك الوا 

لقد كانت مهادنة الرجمية ذاتها هي الخطا تلك الإيام . 0 
العاطفى “قمطى على الحفيقة : 00 احتى اتواللت التجربة ذاتها تمزيق اآلغطاء 
امعو ا ا ٠‏ تبضزاحة: بو وصبوحمخ وأو وق ويفكل 
النقط على كل الحروب:!: 


متا 


هرئة قَنَام السوبيس 


تعلن هيئة قناة السويس عن حاحتها ا'ى موظفين حاصلين 
على بكالوريوس التجارة سنتى 1181 و .4195 ويشترط 
فيمن يتقدم لشغل هذه الوظيفة : 

. أن يكون متمتعا بجنسسية الجمهورية العربية المتحدة‎ - ١ 


١ن“‏ آن يون خاصلا على (كأوديو الجارة و فلي “* 
سس ( 


بدرجة جد على الاق 50 


آلا يزيف' ثسنه على ./؟ ل 
ه ‏ أن نكوث حاصلا على اخدرئ. شبهادات المعاملة المنصوص 
عليها ف المادة. 3 .من القانون رقم .هه السبنة مههة طديقا 


4ا تقضى به إلادة ره من العانون هم.,ه لسنة 1166 والقوانين إ 
.“المع كك لة يه ي . و 14 


وجب أن تقدم الطليات فق ميعاد لابتحجاوز .٠؟‏ قبراسر 
سنة 19515 باسم اصية رس ا 00ل لصيو 
بالاسماعيلية « كلم شكون الموظفين » على نموذج اهيل تة 
الذى بمكن الحصول عليه من احد مكاتب قسسم آلعملاقات 
العامة بالقاهره والاسماعيلية ولور سعيك ونور توفيقشع لى 
أن يلصق بالطلب طوابع دمغة قيمتها ماثة مليم ويرفق به6 

صور قوتوغرافية مقاس ه ى 8 سم . 
هذا وان بلتفت الى الطلات اللسابقة على هذا الاعلان 

أو التى تقدم الى الهيئة بعد الميعاد . 


واد ومس 
تب . هه 
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